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أهدي 

 

  

 

هذا 

 

  

 

الكتاب 

 

  

 

إلى 

 

....

 

  

 

المرأة

 

-

 

الأم

 

  

 

لأنها تتقبل الكائن الجديد بفرح وألم نابع من خبر فريدة

 

.

 

  

 

المرأة

 

-

 

الزوجة

 

 

 

  

 

لأنها تربط مصيرها بمصير رجل بعهد أبدي في

 

 

 

علاقة عطاء متبادل 

 

لخير الوحدة والحياة

 

.

 

  

 

المرأة الفتاة والأخت

 

 

 

  

 

لأن

 

ها تغني البيت والمجتمع من ثروات إحساسها وحدسها وسخائها

 

.

 

  

 

المرأة العاملة

 

 

 

  

 

لأنها تقرن العقل بالعاطفة من خلال مساهماتها في قطاعات الحياة 

 

كلها

 

.

 

  

 

المرأة المكرسة

 

 

 

  

 

لتشبهها بالعذراء مريم وانفتاحها على حب االله

 

 .

 

فأصبحت مساعدة 

 

للكنيسة والبشرية في الاتحاد الرائع الذي ير

 

غب االله في إقامته

 

.

 

  

 

ًوأخيرا المرأة لا لشيء سوى أنها امرأة
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ا

 

لمقدمة

 

  

 

  

 

ِلم تعان 

 

أي 

 

طبقة من طبقات المجتمع عبر تاريخ العالم أجمـع٬ 

 

ما عانته المرأة

 

.

 

 هذا المخلوق العجيب الـذي خلقـه االله علـى هـذه الـصورة 

 

من الكمال والروعة٬ على صورته ومثاله

 

 .

 

لقد أُخـضعت إحـدى معجـزات 

 

االله ل

 

شروط جعلت حياتها قاسـية فـي كـل زمـان ومكـان٬ كرامتهـا ناقـصة٬ 

 

ُميزاتهــا مــشوهة٬ هامــشية٬ أمــة٬ وبالتــالي منعــت مــن أن تكــون هــي ذاتهــا 

 

بكل معنى الكلمة

 

 .

 

  

 

ًاعتبرت المرأة منذ فجر الحضارات كائنا ثانويا ملاما دومـا دون  ً ً ً ُُ

 

ُالرجـــل٬ تـــستهلك جميـــع محاســـنها٬ والتـــي تعتبـــر فـــي نظـــرهم نـــاد ُ

 

رة كنـــدرة 

 

ُالشمس في المناطق القطبية٬ أي الجمال٬ القـوة والإنجـاب٬ ثـم تطـرح أو 

 

َّتبدل بـالتي هـي أفـضل وأحـسن للإنتـاج ُ

 

 .

 

كانـت المتهمـة الأولـى والوحيـدة 

 

في جريمة الإغراء لإسقاط الرجل٬ متناسين دور الرجل في ضبط نفسه٬ 

 

رشقوها بالنبذ كونها 

 

"

 

حائض

 

 "

 

وهذا بالنسبة للرجل شؤم لا أ

 

عظم منه

 

 .

 

  

 

ولكن هل فسلجة المرأة من صـنع يـدها أم خلقـة خـالق؟ فالخـالق 

 

ًأبلغنا دوما أن خليقته حسنة لا بل وحسنة جدا لما خلق الإنسان ً

 

 .

 

  

 

ًلقــد أوجــد الــبعض حــلا ويــا ليــتهم لــم يخرجــوه مــن فكــرهم الفاســد٬ 

 

كحــرم المــرأة مــن الخــروج٬ طمــس الأنوثــة الخلابــة خلــف قطعــة قمـــاش٬ 

 

وحــرم المجتمــع 

 

نفــسه مــن المــرأة

 

 .

 

كــل هــذا مــن أجــل مــاذا؟ الخــوف علــى 

 

الرجل لئلا يسقط في حبائل الأنثى

 

.

 

  

 

  

 

اعتبرت المرأة شريرة في أول محاولة للأدب٬ وهذا ما سـنراه مـن 

 

خـــلال الأســـاطير التـــي تـــتكلم عـــن علاقـــة المـــرأة بتحطـــيم عـــالم الرجـــال 
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المـــسالم

 

 .

 

اقترنـــت المـــرأة بالـــشر٬ لـــيس لأنهـــا أرادت ذلـــك٬ بـــل لأجـــل

 

 هـــذا 

 

قُــدمت للعــالم

 

 .

 

ولكــن الــديانات حاولــت أن تخفــف مــن هــذا الاتهــام حــين 

 

ًبــدأت تجــد بعــض المنــافع فــي المــرأة وخــصوصا الإنجــاب

 

 .

 

لقــد اعتبــرت 

 

الديانات القديمة الإنجاب 

 

-

 

بـسبب جهلهـا بـأمور الجـنس

 

-

 

ً مقدسـا والهيـا٬  ًٕ

 

ًولكن لم يـدم هـذا طـويلا فـسرعان مـا عـرف الرجـل أنـه يـشارك المـرأة فـي 

 

هذ

 

ًا العمل٬ فاعتبر نفسه السيد والآمـر بهـذا العمـل٬ منتقمـا منهـا٬ مهمـلا  ً

 

ًدورها في الشركة٬ جاعلا عملها فقط الحمل٬ التعب٬ التوجـع٬ الرضـاعة 

 

والتربية

 

.

 

  

 

  

 

ًثـم بـدأت التــشريعات والأحكـام تـصدر تــارة للمـرأة وطـورا ضــدها٬ 

 

حسب الزمان والمكان الذي لم تختره لتكـون فيـه

 

 .

 

َولكـن لـم نرهـا

 

ً إلا نـادرا 

 

ًمكرمة معززة٬ شاعرة بقيمة ذاتها وبدورها الأساسي في الحياة

 

.

 

  

 

  

 

ًانتظرت المرأة طويلا حتى تتخلص من هذا الانحطـاط بـشخص 

 

فــــادي الإنــــسان يــــسوع المــــسيح

 

 .

 

فظهــــور هــــذا الــــشخص فــــي مجتمــــع لا 

 

يحــسب المــرأة ســوى حاجــة مــن حاجــات وممتلكــات الرجــل٬ جعــل مهمتــه 

 

عــسيرة وبحاجــة إلــى تــروي 

 

ولــيس ثــورة متهــورة

 

 .

 

لقــد تمكــن يــسوع مــن أن 

 

ّيحرر المـرأة ويرجـع لهـا إنـسانيتها المـسلوبة الـضائعة٬ لكـن ضـمن حـدود 

 

تحترم مشاعر مجتمعه التاريخية والاجتماعية وحتى السياسية

 

 .

 

  

 

  

 

ِلــم تنتــه عمليــة تحريــر المــرأة بمــوت يــسوع٬ بــل وهــب الــشجاعة 

 

نفــسها بواســطة روحــه القــدوس إلــى رســله٬ حتــى يتم

 

كنــوا مــن الاســتمرار 

 

ًبرسالته الخلاصية والتي تأخـذ قـضية المـساواة شـأنا كبيـرا فيهـا ً

 

 .

 

وهـذا مـا 

 

نــراه فــي تقبلهــا 

 

)

 

المــرأة

 

 (

 

ُنعمــة االله ونقمــة المــضطهد علــى الــسواء٬ فكتــب 
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اســمها فــي ســفر الحيــاة مــن خــلال التبــشير والاستــشهاد

 

 .

 

لكــن ســرعان مــا 

 

ّتغيــرت الأحــوال مــرة أخــرى وفــسر كــلام محــرر ال ُ

 

مــرأة بحــسب عقليــة كــل 

 

ّمفــسر

 

 .

 

فأعــادوا المــرأة حيــث كانــت٬ ولكــن بفــرق واحــد وهــو أن خلاصــها 

 

يكمن في بتوليتها

 

.

 

  

 

  

 

ومـــرة أخيـــرة فـــي الألفيـــة الميلاديـــة الأولـــى ســـتتحرر المـــرأة مـــن 

 

بعـــض القيـــود وفـــي بقعـــة معينـــة مـــن هـــذه الأرض الـــشاسعة

 

 .

 

وكـــان هـــذا 

 

بمجـــيء نبـــي الإســــلام محمـــد بــــن عبـــد االله والـــذي أعطــــ

 

ى المـــرأة كرامــــة 

 

ًبحسب مفهوم بـدوي٬ معتبـرا إياهـا مخلوقـا يجـب التعـاطف معـه لأنـه بـلا  ً

 

حول ولا قوة

 

 .

 

  

 

وســرعان مــا انتهــى عــصر المــرأة الــذهبي المتمثــل بعــصر صــدر 

 

الإســلام٬ وانهالــت الأهــوال والمــصائب علــى المــرأة لمــدة تجــاوزت العــشرة 

 

قرون وفي جميـع الـديانات٬ والتـي لا زال الـبعض ينظـر 

 

إلـى المـرأة نظـرة 

 

ًدونية متأثرا بما قاله البعض قبل مئات السنين

 

.

 

  

 

ًوبعــد أن كانــت العــصور الوســطى وخــصوصا فــي أوربــا بمثابــة 

 

رعــــب للمــــرأة٬ حيــــث 

 

ُا◌ ُ

 

تهمــــت

 

ُ بالــــسحر والــــشعوذة٬ فقتلــــت آلاف النــــساء 

 

ّلمجـــرد أنهــــن نــــساء لا أكثــــر٬ واســـتعملت معهــــن أســــاليب وحــــشية فاقــــت  ُ

 

ٍوحشية البدائيين من أُبر

 

 طويلة أو إغراق أو حرق

 

 .

 

جاء التحليل النفسي 

 

ًفـي بدايـة القـرن العــشرين ليعيـد المـشهد ولكــن بأسـاليب ألطـف٬ مــستعملا  ُ

 

ًالعــلاج النفــسي أو الكرســي الكهربــائي معتبــرا إياهــا مخلوقــا عــصابيا مــن  ً ًُ

 

طبيعتــه٬ لأنهـــا تــشعر بـــالنقص بــسبب الفـــروق الجنــسية أو لـــسذاجتها أو 

 

للحسد المكنون في قل

 

بها ضد الرجال وحضارتهم

 

     .
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ُولكـــن بعـــد أن وضـــعت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة أوزارهـــا٬ وقتـــل 

 

ّالملايــين مــن الرجــال وحــل الفقــر علــى الكثيــرين

 

 .

 

ّحتمــت الأوضــاع علــى 

 

المرأة أن تغادر قبرهـا الأول 

 

)

 

البيـت

 

 (

 

ًوتنـزل إلـى الـساحة جنبـا إلـى جنـب 

 

مـــع الرجـــل٬ محاولـــة منهـــا لوضـــع حـــد للأزمـــة الاقتـــص

 

ادية والاجتماعيـــة 

 

التـــي حلـــت فـــي معظـــم أقطـــار العـــالم

 

 .

 

وقامـــت عـــدة حركـــات ومـــؤتمرات 

 

تنـــادي بحقـــوق المـــرأة ودورهـــا المـــساوي للرجـــل٬ وكـــل هـــذا تحـــت شـــعار 

 

"

 

مهمــا كانــت الظــروف تبقــى المــرأة هــي الــشريك الأول والأخيــر للرجــل٬ 

 

وكلاهما يمثلان صورة االله ومثاله

 

 ."

 

  

 

وشهد عالمنـا العربـي محـاولات عد

 

يـدة لتحريـر المـرأة مـن قيودهـا 

 

ًوأغلالها التي لن نتكلم عنها في العصور الوسطى٬ لأنها أصلا لم يكـن 

 

ًيحسب لها حسابا٬ ولأسـباب سياسـية أيـضا طيلـة الفتـرة هـذه كانـت تحـت  ً ُ

 

الاستعمار الأوروبي

 

    .

 

  

 

  

 

مــع هــذا التطــور الحاصــل فــي العــالم أخــذت الكنيــسة تعــي أكثــر 

 

ُفــأكثر بـــأن رســـالتها تل

 

زمهـــا بإعــادة الاتـــصال والحـــوار

 

 .

 

ولا ننـــسى الدفعـــة 

 

التي أعطاها المجمع الفاتيكاني الثاني للمرأة لكي تتحرر من القيود التي 

 

فرضــها عليهــا المجتمــع أو الكنيــسة فــي مــا مــضى٬ وأعــاد إليهــا الكرامــة 

 

المهدورة

 

 .

 

ولقد حذا البابا الراحل يوحنا بولس الثاني حذو المجمع٬ لا بـل 

 

أكثـر لكــي يبـ

 

ًين مــدى أهميــة المـرأة ســواء فــي المجتمـع أو الكنيــسة

 

 .

 

وكــل 

 

هــذا لــتفهم المــرأة دورهــا الحقيقــي الــذي لا يلحــق أي مهانــة لكرامتهــا التــي 

 

أعطتها إياها الكنيسة بواسطة المجمع أو بشخص البابا

 

   .

 

  

 

  



 

 

8 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

الفصل الأول

 

  

 

المرأة في الحضارات والديانات القديمة
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المرأة والأسطورة

 

:

 

-

 

  

 

َللمرأة دور كبير فـي نـشوء الأسـاطير٬ ولكـن الـدور الـذي أُعطـي 

 

ًلهـــا كـــان علـــى الأغلـــب شـــريرا

 

 .

 

ـــا أســـاطير العـــالم٬ ولكـــن  ـــن نـــذكر هن ول

 

ســـنكتفي بأســـطورة يونانيـــة تـــروي أصـــل الـــشر

 

 .

 

وهنالـــك أكثـــر مـــن قـــصة 

 

لأنثى تدعى باندورا٬ تصور لنـا هـذه الأسـطورة كيـف أن المـرأة هـي رمـز 

 

للغواية والانتقا

 

م وجلب اللعنة

 

 .

 

  

 

فـــــي 

 

ُأولـــــى هـــــذه الـــــسيناريوهات تعتبـــــر بانـــــدورا أول كـــــائن أنثـــــى 

 

مارســت الغوايــة لاســتدراج شــقيق زوجهــا

 

 .

 

وبهــذا تكــون بانــدورا أول كــائن 

 

أنثــى حــل بعالمنــا مــن أجــل تنفيــذ مــؤامرة انتقاميــة فجرهــا امــتلاك البــشر 

 

1للنار المقدسة٬ فحلت لعنة زيوس على البشر بشكل أنثى

 

.

 

  

 

والـــسينا

 

ريو الثـــاني يقـــول بـــأن بانـــدورا كانـــت الـــسبب فـــي توزيـــع 

 

الــشرور حينمــا ســقطت الجــرة الإلهيــة مــن يــدها٬ وأخــذ النــاس مــا شــاءوا٬ 

 

منهم الشر ومنهم الخير

 

 .

 

  

 

والسيناريو الثالث يخبرنا أن المرأة هي سبب أوجـاع وآلام العـالم 

 

كله٬ وذلك لأن الناس في اعتقادهم كـانوا يعيـشون فـي أفـراح ولا يعر

 

فـون 

 

معنــــى الألــــم ولا الحــــزن٬ ولكــــن حــــدث أن الآلهــــة أودعــــت أحــــد النــــاس 

 

َّصــندوقا وأمرتــه ألا يفتحــه٬ وكــان لــه زوجــة تــسمى بانــدورا مازالــت تغريــه  ُ ً

 

بفتحـــه حتـــى فتحـــه فانطلقـــت منـــه الحـــشرات

 

 .

 

ومنـــذ تلـــك اللحظـــة أُصـــيب 

                                                           
1

 

 

 

إدريس هاني٬ تأنيث الأنثى٬ مجلة الوعي المعاصر٬ عدد 

 

12

 

) 

 

2003

 

(

 

٬ بيروت٬ ص

 

100

 

.
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الناس بالآلام والأحزان

 

 .

 

ًفلهذا كانـت المـرأة سـببا فـي الكـوارث التـي حلـت 

 

ب

 

2ٕالبشرية كلها نتيجة لفضول المرأة واغراء زوجها بالعصيان

 

.

 

 

 

  

 

ً إذا بحـــسب هـــذه الأســـطورة لـــم يكـــن الإنـــسان عـــرف الـــشر لـــولا 

 

مجيء الأنثى بأجندة تدميرية حاملة كل أنواع الشرور

 

 .

 

  

 

إن هـــذا لـــيس ببعيـــد عـــن تفكيـــر بعـــض النـــاس اليـــوم ونحـــن فـــي 

 

القرن الحادي والعشرون حيث يقولون

 

 :

 

لولا حواء 

 

)

 

والمقصود بهـذا الاسـم 

 

ًهي المرأة أيا كانت

 

 (

 

لكنا الآن في الفردوس

 

.

 

  

 

المرأة البدائية

 

:

 

-

 

  

 

لقـــد اعتمـــد الإنـــسان البـــدائي فـــي طعامـــه علـــى الجـــذور والثمـــار 

 

البريــة والديــدان

 

 .

 

ولــم يكــن يختلــف نظــام العائلــة عنــدهم عــن الحيوانــات٬ 

 

ُفكانــت العائلــة تتكــون مــن الأم والأطفــال الــذين تحمــيهم إلــى أن

 

 يتمكنــوا 

 

من تدبير حياتهم بمفردهم

 

 .

 

ُفيمكننا القول إنها كانت عائلة الأم فقط دون 

 

الأب٬ فالعلاقة الجنسية لم تكن أكثر مـن إشـباع الـشهوة

 

 .

 

وكـان الاعتقـاد 

 

ُأن الأم وحــــدها هــــي التــــي تنجــــب الأولاد٬ لاعتقــــادهم بــــأن المــــرأة تحبــــل 

 

ٍنتيجــة روح أو طيــف يزورهــا وهــي نائمــة٬ فيلقــي فــي رأســ ٍ

 

ها بــذرة الطفــل 

 

ــــد ــــى يول ــــستقر وينمــــو حت 3الــــذي ينحــــدر إلــــى رحمهــــا وي

 

 .

 

ــــسبب  ولهــــذا ال

 

اعتبروها أكثر قدرة وأعلى قيمة من الرجل

 

.

 

  

 

وبهـــذا نعـــرف أن البـــشرية هـــي أنثويـــة الأصـــل٬ ولـــم يتغيـــر هـــذا 

 

ّالارتكـــاز إلا قبـــل مائـــة ألـــف ســـنة وذلـــك بتغيـــر المجتمـــع وتعرفـــه علـــى 
                                                           

2

 

 علاء أبو بكر٬ حقوق المرأة قبل الإسلام٬ 

 

)

 

من الأنترنت

 

.(

 

  
3

 

 سلا

 

مة موسى٬ المرأة ليست لعبة الرجل٬ الشركة العربية

 

-

 

 القاهرة٬ 

 

1956

 

٬ص

 

13

 

 -

 

14

 

.
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الصيد٬ حيث بدأت العائلـة أو القـو

 

م يحتـاج إلـى قـوة الرجـل ولـيس لامـرأة 

 

ًمعرضة للخطر٬ وغالبا ما تكون حـاملا ولـديها صـغار يتبعونهـا

 

 .

 

ًوأيـضا 

 

بـــدأت المـــرأة تـــستجيب لحاجـــات الرجـــل الجنـــسية كـــي يعطيهـــا قلـــيلا مـــن 

 

الــصيد الــذي يــأتي بــه وأصــبحت كلهــا خاضــعة لــه لتكفــل لهــا ولأطفالهــا 

 

4الطعــام

 

 .

 

ولكــن مــع هــذا كانــت المــرأة هــي التــ

 

ي تقــرر مــن ســيكون الأب 

 

لأن الأم معروفـــة أمـــا الأب فكـــان ينـــصاع لأنـــه بحاجـــة إلـــى زيـــادة عـــدد 

 

5أتباعه للقيام بالصيد

 

.

 

  

 

لكــن الوضــع تغيــر بعــد تــدجين الحيوانــات والامــتلاك٬ واكتــشاف 

 

دور الأب في الإنجاب من خلال مراقبة الحيوانات٬ فسيطر الرجل على 

 

الحالــة الاجتماعيــة وأصـــبح هــو الـــسيد لت

 

نــسحب المــرأة ثانيـــة إلــى البيـــت 

 

6حيــث تلــد وتربــي أو تعمــل فــي الحقــول

 

 .

 

فحــاول الرجــل أن يــضم المــرأة 

 

ُوالأولاد إلـى ممتلكاتــه٬ وتــشبع غرائـزه الجنــسية فقــط

 

 .

 

حتـى نــراه يغــار مــن 

 

الأطفال لأنهم يـشغلون المـرأة عنـه

 

 .

 

فتـضطر المـرأة لفطـم الطفـل أو يقـدم 

                                                           
4

 

 المصدر السابق

 

٬

 

 ص

 

14

 

-

 

15

 

.

 

  
5

 

 للعالم  ليستر وورد رأي في هذا الموضوع حيث يقول بأن المرأة هي التي كانت تخرج للصيد٬ وتجلب 

 

ًالطعام لصغارها بسبب قو�ا أولا ومن ثم قوة غريزة الأمومة لديها والتي

 

 لم تكن قد نبغت عند الرجل 

 

بعد شيء معناه الأبوة

 

 .

 

ًوهو يقارن هذا بما نراه عند الحيوانات حيث الأم هي المستعدة دوما للدفاع عن 

 

صغارها

 

 .

 

راجع

 

 :

 

نوال السعداوي٬ دراسات عن الرجل والمرأة في ا�تمع العربي٬ المؤسسة العربية 

 

للدراسات والنشر٬ 

 

1990

 

ط

 

2

 

٬ ص 

 

176

 

-

 

183

 

.

 

  
6

 

 سلامة مو

 

سى٬ المرأة ليس لعبة الرجل٬ الشركة العربية٬ القاهرة٬ 

 

1956

 

٬ص

 

19

 

.
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الأب على قتل الأطفال٬ أو يستعمل الذك

 

ور منهم كعبيد والإناث لإشباع 

 

7غرائزه الجنسية

 

  .

 

  

 

ولقد كان للسحر والتعويذة أثـر كبيـر علـى فكـر الإنـسان البـدائي 

 

ولقــد ربــط الــسحر الــدم بالقتــل

 

 .

 

فلــم يكــن أرهــب علــى الرجــل مــن أن يــرى 

 

الــدم فــي غيــر موضــعه 

 

)

 

ُوالــذي كـــان قتــل الحيــوان قبــل أن يقتــل

 

 .(

 

ولمـــا 

 

كانــــت تــــأتي علــــى المــــرأة العــــادة 

 

ًالــــشهرية وتنــــزف دمــــا أصــــبحت نجــــسة 

 

بالنــسبة لهــم٬ لا بــل علــيهم أن يتجنبــوا رؤيتهــا حتــى قبــل أيــام مــن الــصيد 

 

لــئلا يجلــب ذلــك علــيهم الــشؤم

 

 .

 

ولهــذا الــسبب كانــت المــرأة تحجــب نفــسها 

 

عـــن الرجـــل لـــئلا يتـــشائم

 

 .

 

ٕوتطـــورت الحالـــة لتتحجـــب حتـــى وان لـــم يكـــن 

 

8عليهـــا دم

 

 .

 

ولقـــد تطـــور هـــذا المفهـــوم أكثـــر ليـــش

 

مل الأرملـــة التـــي كانـــت 

 

تعتبــر الــسبب فــي مــوت زوجهــا٬ وأنهــا ســتنقل العــدوى إلــى الآخــرين

 

 .

 

لــذا 

 

9عليها أن تحتجب في البيت

 

.

 

  

 

المرأة في وادي الرافدين

 

:

 

-

 

  

 

لـــم يكـــن للمـــرأة فـــي وادي الرافـــدين قاعـــدة ثابتـــة نتيجـــة للتغيـــرات 

 

السياسية وبالتالي القانونية التي كانت تتحكم بمكانة المرأة في ال

 

مجتمع

 

 .

 

  

                                                           
7

 

 نوال السعداوي٬ دراسات عن الرجل والمرأة في ا�تمع العربي٬ المؤسسة العربية للدراسات والنشر٬ 

 

1990

 

ط

 

2

 

٬ ص 

 

178

 

-

 

183

 

.
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ً إذا الحجاب أول ما ظهر نشأ من دم الحيض والولادة

 

 .

 

المصدر السابق

 

 :

 

سلامة موسى٬ المر

 

أة ليس لعبة الرجل٬ الشركة 

 

العربية٬ القاهرة٬ 

 

1956

 

٬ ص

 

13

 

.

 

  
9

 

ومن هنا نشأ الحجاب أو الانفصال بين الجنسين ونشأت فكرة النجاسة من الاتصال الجنسي

 

 .

 

المصدر السابق٬ ص

 

13

 

.
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ًفـدينيا لحـضارتنا عــدد وافـر مــن الآلهـة الإنـاث٬ وهــذا دليـل علــى 

 

كـــــون الأنثـــــى رفيعـــــة المـــــستوى

 

 .

 

وكـــــذلك وجـــــود وظيفـــــة الكهانـــــة للنـــــساء 

 

كأنخيدوانا ابنة سرجون التي كانت عظيمة الكاهنات

 

 .

 

  

 

بــالرغم مــن جميــع التحــولات فــي تقيــيم كرامــة المــرأة فــي مجتمــع 

 

وادي الرافـــدين علـــى مـــر ألفـــي ســـن

 

ًة إلا أنـــه بقـــي حـــساسا تجـــاه أخلاقهـــا 

 

وتصرفاتها

 

 .

 

ًفالشواهد كثيرة على تذمر الرجل منها سواء كانت زوجته أو 

 

ابنتـــه أو امرأتـــه وحتـــى أُمـــه٬ حيـــث يطلـــب منهـــا تـــصرفات جيـــدة وعـــدم 

 

التبــذير٬ وبــالأخص القناعــة

 

.

 

 وســنوجز هــذا الوضــع فــي أهــم الحــضارات 

 

التي حكمت هذه البلاد

 

:

 

  

 

السومريون

 

:

 

  

 

لقـــد أع

 

طـــى الـــسومريون المـــرأة بعـــض الحقـــوق بـــالرغم مـــن كـــون 

 

ًالمجتمــــع أبويــــا

 

 .

 

ــــة لتقــــوم  حيــــث كــــان لهــــا الحــــق المطلــــق والقــــدرة الكامل

 

ٕبالأعمال التجارية والبيع والشراء والتبني وامتلاك العبيد والإماء واعتاقهم 

 

وامتلاك الأراضي والماشية والنقود والتصرف بهـا علـى هواهـا

 

 .

 

كمـا كـان 

 

بإمكانهــا رفــع

 

 دعـــوى والــشهادة فـــي المحــاكم والامتنــاع مـــن الــذهاب إلـــى 

 

بيــت زوجهــا وحتــى رفــض العــريس المتقــدم لخطبتهــا

 

 .

 

ولــم يعتبــروا زواج 

 

ًالإمــاء شــرعيا فالزوجــة الحــرة هــي الوحيــدة الــشرعية٬ وهــي المــسؤولة عــن 

 

الأولاد القاصـــرين بعـــد مـــوت زوجهـــا

 

 .

 

ـــم يفرقـــوا بـــين الـــصبي  كمـــا أنهـــم ل

 

والفتاة حين يولدون وح

 

تى شرائعهم تستعمل كلمة 

 

)Dumu

 

 (

 

10أي الطفل

 

.
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  ثلماستيان عقراوي٬ المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين٬ منشورات وزارة الثقافة والفنون

 

-

 

الج

 

مهورية 

 

العراقية٬ 

 

1978

 

٬ص

 

25

 

.

 

  



 

 

14 

 

ًغالبـــــا مـــــا كـــــن الـــــصبايا يقـــــضين النهـــــار فـــــي اللعـــــب والمـــــرح٬ 

 

متمتعات بمحبة الوالدين حالهن حال الصبيان

 

 .

 

كما إنهن لا يتـرددن مـن 

 

ُمساعدة الأم إذا ما استطاعوا ذلك

 

 .

 

وكـان مـصير أكثـرهن الـزواج وتربيـة 

 

الأطفــــال أو يقمــــن بأعمــــال مثــــل الكتابــــة 

 

وبيــــع الخمــــور وتــــزيين الــــشعر 

 

وطحن الحبوب وغزل ونسج الصوف

 

 .

 

ومن النسوة الـشهيرات بـارا إرنـون 

 

)

 

2650

 

-

 

2550

 

 (

 

ــــا  ــــه شــــارا٬ الملكــــة كوباب ــــي بنــــت مــــزارا للإل ًالأميــــرة الت

 

)

 

2420

 

 (

 

ــــان كــــيش  ــــي كانــــت بائعــــة خمــــور اســــتطاعت أن تعــــزز كي الت

 

11السياسي والاقتصادي وأصبحت ملكة مدة مائة عام

 

 .

 

  

 

الأكديون

 

:

 

  

 

وفــــي العــــصر الأكــــدي بــــرزت مهنــــة الكهانــــة فنــــرى عــــدة نــــساء 

 

مــشهورات مــنهن

 

 :

 

أنخيــدوانا 

 

)

 

2371

 

ق

 

.

 

م

 

-

 

2316

 

 (

 

ابنــة ســرجون الأكــدي 

 

)

 

2371

 

-

 

2316

 

ق

 

.

 

م

 

 (

 

والتـــي هـــي أول كاهنـــة عليـــا للإلـــه ســـين فـــي أور

 

 .

 

ٕكمـــا أنهـــا كانـــت أول شـــاعرة واشـــتهرت كثيـــرا بـــالأدب ٬ وانمـــن ً

 

-

 

إنـــا ابنـــة 

 

الملــــك نــــرام

 

-

 

ســــين 

 

)

 

2261

 

  (

 

خليفــــة 

 

أنخيــــدوانا والتــــي خــــدمت مــــن ســــنة 

 

2285

 

ق

 

.

 

م حتى 

 

2249

 

ق

 

.

 

م

 

.12

 

.

 

  

 

  

 

البابليو

 

ن

 

 الأولون

 

:

 

  

 

لكـن أحــوال المــرأة بـدأت تتــدهور فــي العـصر البــابلي القــديم٬ فلــم 

 

يكن لها أي سيادة حتى علـى نفـسها

 

 .

 

فالـسيادة تنتقـل مـن أبيهـا أو أخيهـا 
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  المصدر السابق٬ ص

 

29

 

 -

 

36

 

.
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 المصدر السابق٬ ص

 

33

 

.
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إلــى زوجهــا٬ وكــان الرجــل هــو الــسيد المطلــق فــي الــزواج ولــه الحــق فــي 

 

ال

 

طـــلاق

 

 .

 

حتـــى مجـــيء كمـــورابي الـــذي 

 

حفظـــت شـــريع

 

ته

 

 بعـــض الحقـــوق 

 

للمـــرأة منهـــا إمكانهـــا القيـــام بـــبعض الأعمـــال التجاريـــة وعقـــد الاتفاقيـــات 

 

ٕالقانونيـة مــن بيــع وشـراء وتبنــي واعــارة وتـأجير دون وصــاية أحــد عليهــا

 

 .

 

كمـا أننــا نراهـا لا زالــت تظهــر كـشاهدة فــي المحــاكم وحـق تربيــة الأطفــال 

 

بعد موت الزو

 

13ج

 

 .

 

  

 

ولقــد خــصت قــوانين حمــورابي المــرأة بمنزلــة رفيعــة وذلــك بالحــد 

 

مـــن حـــالات الزنـــى ومعاقبـــة كـــلا الطـــرفين ولـــيس المـــرأة فقـــط

 

 .

 

ولـــضمان 

 

عيــشتهم اســتمرت مهنــة الكهانــة أكثــر عنــد البــابليين القــدماء

 

 .

 

أمــا العامــة 

 

فبالإضافة إلى المهـر الـذي يبقـى الـسند لهـن فـي حيـاتهن والميـراث الـذي 

 

يتركـــــــه ا

 

لـــــــزوج بعـــــــد موتـــــــه٬ كـــــــان بإمكـــــــانهن العمـــــــل بمهـــــــن كالكتابـــــــة 

 

14والرضاعة

 

 .

 

  

 

ولقد اشتهرت فـي هـذه الحقبـة نـساء عديـدات ولكـن تبقـى الأروع 

 

فيهن شيبتو زوجة الملك زمريلم 

 

)

 

1780

 

-

 

1760

 

 (

 

ملـك دولـة مـاري التـي 

 

اشـــتهرت بأفكارهـــا العـــسكرية٬ إشـــرافها علـــى تجـــارة الخمـــور٬ رومانـــسيتها 

 

الواضحة من رسائلها

 

ً التي كانـت توجههـا إلـى زوجهـا حـين يكـون بعيـدا٬ 

 

واهتمامهــا بالرعيــة

 

 .

 

فيمكننــا القــول أنهــا كانــت ذات خــصال حميــدة فهــي 

 

15مثال الزوجة المخلصة والمرأة الشجاعة

 

 .

 

  
                                                           

13

 

 المصدر السابق٬ ص

 

36

 

-

 

39

 

.
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 سهيل قاشا٬ المرأة في شريعة حمورابي٬ منشورات جامعة الموصل

 

-

 

العراق٬ 

 

1985

 

.

 

  
15

 

 ثلماستيان عقراوي٬ المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين٬ منشورات وزارة ال

 

ثقافة والفنون

 

-

 

الجمهورية العراقية٬ 

 

1978

 

٬ص

 

243

 

 -

 

246

 

.
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الأشوريون

 

:

 

  

 

لقــد بــدأت المــرأة تعــود إلــى ســومريتها عنــد الآشــوريين

 

 .

 

فاشــتهرت 

 

البنـــت الآشــــورية بـــالغنج والــــدلال لـــسحر جمالهــــا

 

.

 

 فللمـــرأة الآشــــورية فــــي 

 

العــصر القــديم 

 

)

 

2000

 

ق

 

.

 

م 

 

–

 

 

 

1521

 

ق

 

.

 

م

 

 (

 

الحــق فــي العمــل٬ فبالإضــافة 

 

إلى وظيفة الكتابة وعقد الصفقات التجارية كان لها حق امـتلاك الأختـام 

 

16الخاصة بها

 

 .

 

كما اعتبرت الكهانة أعظم وظيفة للنساء

 

 :

 

فعـروس الـرب 

 

هي عظيمة الكاهنات ثم الكاهنات زوجات الرب الثانويا

 

ت وبغايا المعبد 

 

وكن يعملن مربيات لسيدات أشور

 

 .

 

  

 

ل

 

كـــــــ

 

ن ســـــــرعان 

 

مـــــــ

 

ـــــــي العـــــــصر الوســـــــيط  ا تـــــــدهورت الأمـــــــور ف

 

)

 

1521

 

ق

 

.

 

م 

 

–

 

 

 

911

 

ق

 

.

 

م

 

(

 

٬ حيــث أصــبح للآشــوريين عــادات أحطــت مــن 

 

كرامـــة المـــرأة

 

 .

 

فنـــرى أنـــه عنـــدما تبلـــغ الفتـــاة ســـن الـــزواج والتـــي لـــم تكـــن 

 

محــددة بـــل متـــى مـــا تبـــدأ ظــواهر النـــضوج الجـــسمية عليهـــا٬ 

 

ّيبـــدأ الـــدلال 

 

بعرضهن للشباب الراغبين بالزواج ويبدأ المزاد على واحدة واحدة مـنهن

 

 .

 

ًومن ثم فكروا بطريقة أخرى لا تهين المرأة وأيضا كي لا تذهب للغرباء٬ 

 

وٕان كانــت أســوأ مــن الأولــى

 

 .

 

كــن يجلــسن فــي ســاحات الهيكــل ثــم يــأتي 

 

الغريب ليلقي عليهن المال فيتقدس المال٬ لـذا لا يمكـنهن

 

 الـرفض

 

 .

 

وبعـد 

 

أن يختلـــين بالغربـــاء يمكـــنهن العـــودة إلـــى منـــازلهن

 

 .

 

وأمـــا الطـــلاق فكـــان 

 

ًســـهلا علـــى الرجـــل أن يطلـــق زوجتـــه حتـــى دون ســـبب

 

 .

 

أمـــا هـــي فكـــان 

 

بإمكانهـا العـودة إلـى منزلهــا فقـط إذا مـا أسـاء معاملتهــا

 

 .

 

كمـا أنـه لـم يكــن 

 

ٕبإمكانها اخذ أي شيء من البيت دون علـم زوجهـا والا اتهمـت بالـ

 

سرقة

 

 .
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 المصدر السابق٬ص

 

39

 

-

 

40

 

.
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كمــا انهمــا لــم يعــد يحــق لهــا امــتلاك أي شــيء ماعــدا العبيــد وخاصــة إذا 

 

17أهداهم لها والداها

 

.

 

  

 

وفـــي العـــصر الآشـــوري الحـــديث 

 

)

 

911

 

ق

 

.

 

م 

 

–

 

 

 

612

 

ق

 

.

 

م

 

 .(

 

عـــاد 

 

حــق المــرأة فــي الــشهادة ورفــع الــدعوى وامــتلاك الأرض

 

 .

 

ومــن الــشهيرات 

 

ســميراميس الملكــة الآشــورية التــي لا تــزال أكثــر شــهرة فــي تــاريخ ا

 

لعــراق 

 

القديم٬ كانت وصية على ابنها الصغير أدد

 

-

 

نراري 

 

)

 

811

 

-

 

783

 

 (

 

خمس 

 

سنوات 

 

)

 

811

 

-

 

806

 

 (

 

ومن ثـم حكمـت اثنـين وأربعـين سـنة واختفـت حـين 

 

ســـلمت الحكـــم لابنهـــا الثـــائر عليهـــا

 

 .

 

ِكمـــا نـــرى مـــن مـــن القلـــيلات التـــي 

 

صورت في المسلات وهي أشور

 

-

 

18شرت زوجة أشور بانيبال

 

.

 

  

 

الكلدانيون

 

:

 

  

 

تعتبـــر المـــرأة

 

 الكلدانيـــة 

 

)

 

626

 

ق

 

.

 

م

 

-

 

539

 

ق

 

.

 

م

 

 (

 

آخـــر امـــرأة تحـــت 

 

حكم وطني

 

 .

 

وللأسف فلقد نزلت المرأة إلـى درجـة أنـه كـان يحـق لزوجهـا 

 

َأن يبيعهــا أو يعطيهــا بــدلا عــن دينــه ً

 

 .

 

وكــان يحــق للــزوج الــذي لــم يكــن 

 

ًيـــدفع مهـــرا قانونيـــا أن يـــتخلص مـــن امرأتـــه متـــى لـــم يعـــد يريـــدها أو ذبـــل  ً

 

جمالها٬ لأنه بدون المهر لا

 

ٕ يعتبر زواجـا وانمـا مـساكنة بـسيطة ً

 

 .

 

وكانـت 

 

معاناتهـــا تـــزداد بعـــد الـــزواج حيـــث تبـــدأ عملهـــا مـــن الفجـــر وحتـــى حلـــول 

 

المـساء مــن جلـب المــاء وطحـن الحبــوب والعجـن والخبــز والغـزل وترتيــب 

 

البيــت٬ ماعــدا الحمــل والإرضــاع الــذي كــان يــستمر ثــلاث ســنوات

 

 .

 

وأمــا 

 

بالنسبة للخروج إلى المدينة كلمـا كانـت

 

 المـرأة غنيـة كانـت حريـة الخـروج 

                                                           
17

 

 المصدر السابق٬ص

 

41

 

.
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 المصدر السابق٬ ص

 

252

 

-

 

255

 

.
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عنــدها تتقيــد

 

 .

 

فللعامــة كانــت حريــة الخــروج مطلقــة دون رقيــب ومتــى مــا 

 

شــاءوا إلا أن المــرأة الغنيــة كــان يرافقهـــا فــي خروجهــا النــادر الوصـــيفات 

 

19والخصيان والحجاب

 

 .

 

  

 

هكـــذا عاشـــت المـــرأة الكلدانيـــة تحـــت مهانـــة وســـلطة الرجـــل فـــلا 

 

خلاص لها إلا بالموت أو الطلا

 

ًق الـذي هـو أشـد عـذابا مـن المـوت لأن 

 

للزوج الحق في طلاق امرأته متى ما شاء بقوله لها

 

 :

 

أنت لست زوجتي

 

 .

 

فــي حــين لــو قالتهــا المــرأة لعوقبــت بــالغرق أو بــصرفها مــن البيــت نــصف 

 

عاريــة فريـــسة لمــن يلقفهـــا

 

 .

 

ومـــن النــسوة اللـــواتي اشـــتهرن فــي هـــذه الفتـــرة 

 

ًوخـــــصوصا المتعبـــــدات٬ نجـــــد والـــــدة نبون

 

هيـــــد 

 

)

 

555

 

-

 

539

 

 (

 

أدد

 

-

 

كـــــوبي 

 

)

 

648

 

ق

 

.

 

م

 

-

 

546

 

ق

 

.

 

م

 

 (

 

التــــي اشــــتهرت بالــــصلاة الدائمــــة وتقــــديم النــــذور 

 

وخدمــة الإلــه ســن فــي حــران

 

 .

 

ًولقــد بنــى لهــا ابنهــا تمثــالان إكرامــا لهــا فــي 

 

20هذا المعبد

 

.

 

  

 

المرأة المصرية

 

:

 

-

 

  

 

يُعتبر الفراعنة أول من رفعوا المرأة إلى مقاعـد الحكـم٬ وارتـضى 

 

رجــــالهم أن تحكمهــــم ال

 

نــــساء

 

 .

 

والـــــسبب يعــــود كــــون المجتمــــع الفرعـــــوني 

 

ًمجتمعـــــا متحـــــضرا٬ وهـــــذا التحـــــضر هـــــو الـــــسبب فـــــي احتـــــرامهم للمـــــرأة  ً

 

والاعتـــراف بحقوقهـــا الكاملـــة

 

 .

 

لا بـــل كـــان هنـــاك المـــساواة الحقيقيـــة بكـــل 

 

معنـى الكلمــة وفتـرات تكــون أقـوى وأســمى

 

 .

 

فكـان لهــا حـق اختيــار زوجهــا 
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سهيل قاشا٬ المرأة في شريعة حمورابي٬ منشورات جامعة الموصل

 

-

 

العراق٬ 

 

1985

 

٬ص

 

119

 

 -

 

122

 

.
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ثلماستيان عقراوي٬ المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي

 

 الرافدين٬ منشورات وزارة الثقافة والفنون

 

-

 

الجمهورية العراقية٬ 

 

1978

 

 .
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أو تطليقـــه وهـــي متـــساوية مـــع الرجـــل فـــي ا

 

لميـــراث وقـــد تـــسمي أولادهـــا 

 

باســمها

 

 .

 

وٕان مــا أدى إلــى المبالغــة فــي تقــديس المــرأة هــو الإنجــاب٬ ففــي 

 

بلــد يحتــاج إلــى أيــدي عاملــة كمــا أنــه لــم يكــن هنــاك نظــرة النــصف عالــة 

 

ًعلى النصف الآخر بل كانت تعمل وتنتج كالرجل تماما

 

 .

 

  

 

ولقد وصل تقديس المرأة عند المصريين إلى رفعها إلى مـصاف 

 

الآ

 

لهــة٬ وأبــرزهن إيــزيس التــي تعتبــر مــصدر نهــر النيــل الــذي تكــون مــن 

 

دموعها على زوجها الذي غدر به أخوه

 

.

 

  

 

21المرأة الأفريقية

 

:

 

-

 

  

 

لا تختلف المرأة في أفريقيا كثيـرا عـن الحـضارات الأخـرى٬ فهـي 

 

لازالت كعبدة وملك للرجل ولها ثمن طاعتها وخضوعها يدفع إلى أهلها

 

 .

 

ولكـــن الحـــال يتغيـــر بعـــد 

 

أن تنجـــب الأطفـــال فتـــزداد قيمتهـــا بزيـــادة عـــدد 

 

الأطفــال الــذين تنجــبهم

 

 .

 

فهــي لا تمتلــك المــساواة والعــضوية فــي جماعــة 

 

زوجهـا ويمكــن أن تنتقـل بعــد مـوت الــزوج إلـى أخــوه الأصـغر

 

 .

 

ولكــن مــع 

 

هــذا كلــه يبقــى الــرابط القــوي للمــرأة مــع أهلهــا ولا ينقطــع

 

 .

 

لــذلك هنــاك مــن 

 

يـــساندها فـــي خلافهـــا مـــع زوجهـــا 

 

 وقبيلتـــه٬ ولهـــذا يكـــون الطـــلاق يـــسيرا 

 

ومتوفرا في هذه المجتمعات وخاصة إذا ما كان الزوجـان لا يعمـلان فـي 

 

22نفـــس المهنـــة

 

 

 

فمـــثلا فـــي منطقـــة الابـــو يعمـــلان كليهمـــا فـــي الزراعـــة لـــذا 
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 نقصد هنا بالمرأة عند القبائل التي تعيش في جنوب وغرب أفريقيا

 

.

 

  
22

 

 كان اختلاف الدخل يدفع بأحد الزوجين إلى الاستعلاء والاستكبار على الآخر

 

.

 

  



 

 

20 

 

الطلاق عنده اقـل منـه بـين أبنـاء شـعب يوروبـا حيـث للمـرأة دخـل خـاص 

 

23من عملها بالحرف والتجارة

 

.

 

  

 

المرأة اله

 

ندوسية

 

:

 

-

 

 

 

  

 

يروى عـن المـرأة الهنديـة أنهـا لـم تعـرف الاسـتقلال أو الحريـة لا 

 

فــي بيــت أهلهــا ولا فــي منــزل زوجهــا

 

  .

 

فعقيــدة 

 

)

 

مــانو

 

 (

 

تــرى أنــه لا يجــب 

 

ًعلــى المــرأة الهنديــة أن تبحــث عــن الاســتقلال أبــدا٬ ولا عــن الحريــة٬ بــل 

 

ــــــى زوجهــــــا فــــــي كــــــل شــــــاردة أو واردة مــــــن حياتهــــــا  عليهــــــا أن تعــــــود إل

 

الاجت

 

ماعيـــة أو الاقتـــصادية

 

 .

 

ًفهـــذه الـــشريعة لـــم تكـــن تعـــرف للمـــرأة حقـــا 

 

24ًمستقلا عن حق أبيها أو زوجها أو ولدها

 

 .

 

  

 

ـــا هـــذا لأنـــه نـــاتج عـــن ســـبب ألا وهـــو ربـــط الهنـــدوس هـــذا  ذكرن

 

المخلوق القاصـر بنظـرهم بالـشر٬ فيقولـون

 

 :

 

لـيس الـصبر المقـدر٬ الـريح٬ 

 

الموت٬ الجحيم٬ سم الأفاعي والنار أسوأ من ال

 

مرأة

 

 .

 

  

 

وٕاذا نظرنــا إلــى العقائــد الدينيــة التــي كانــت معروفــة بــين الهنــود 

 

مثـل عقيــدة 

 

)

 

ســاتي

 

 (

 

التــي تــرى أنــه ينبغــي علــى كــل زوجــة يمــوت زوجهــا 

 

ُأن يحـــرق جـــسدها إلـــى جـــوار جـــسد زوجهـــا٬ وعلـــى موقـــد واحـــد٬ مـــا لـــم 

 

25يتواجد قريب له تكون في رعايته وتحت كنفه

 

 .
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 ب

 

 .

 

س

 

 .

 

لويد٬ أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي 

 

)

 

سلسلة

 

 عالم المعرفة٬ العدد

 

(

 

٬ شوقي جلال٬ ا�لس الوطني للثقافة 

 

والفنون والآداب

 

-

 

 الكويت٬ 

 

1980

 

٬ ص 

 

181

 

-

 

193

 

.

 

  
24

 

 عباس محمود العقاد٬ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه٬ دار الكتاب العربي بيروت 

 

–

 

 لبنان 

 

1966

 

ص

 

231

 

.

 

  

25

 

 غــير أن بعـــض النـــساء الهنــديات كـــن يعـــزفن عـــن تطبيــق هـــذه العقيـــدة ممــا يجع

 

لهـــن في موضـــع إهانـــة 

 

وتحقير من قبل أتباع هذه العقيـدة

 

 .

 

وهـذه العـادة القديمـة ظلـت سـارية المفعـول مـن عهـد الحـضارة البرهميـة 



 

 

21 

 

المرأة البوذية

 

:

 

-

 

  

 

إن البوذية نشأ

 

ّت بفعل شخص معين في إطار الرفض الـصارخ  ٍ

 

للممارســات الهندوســية٬ وبتعبيــر آخــر جــاءت كحركــة إصــلاح اجتمــاعي 

 

ًيعتمد على الفئات الاجتماعية الأقل شأنا

 

.

 

  

 

َّفعلـــى صــــعيد التعـــاطي مــــع المـــرأة فــــي المجتمـــع البــــوذي٬ فإنــــه 

 

تعاطى معهـا بـسلبية٬ ومـن منطلـق دونـي٬ وكـان بـوذا نفـسه قـد دعـا إلـى 

 

الر

 

َّهبانية واعتزال المجتمع والعيش في الغابات٬ كما أنه دعا أتباعـه إلـى 

 

ّممارسة هذه الطقوس٬ وهذا ما أثر سلبا على طبيعة العلاقـة بـين الرجـل  ً

 

ٍوالمرأة٬ كما أوحى بأن يكون الرجل على حذر في تعاطيه معها ّ
26

 

.

 

  

 

المرأة الفارسية

 

:

 

-

 

  

 

في بلاد الفرس وهـم الـذين قبـضوا علـى ناصـية الحكـم

 

 فـي كثيـر 

 

من البلاد وسنوا القوانين والأنظمة٬ لم يكـن وضـع المـرأة عنـدهم أحـسن

 

 .

 

فقـوانين زرادشــت٬ كانــت جــائرة وظالمــة بحـق المــرأة٬ فإنهــا كانــت تعاقبهــا 

 

أشــد العقوبــة إذا صــدر عنهــا أقــل خطــأ٬ أو هفــوة بعكــس الرجــل فإنهــا قــد 

 

أطلقت له جميع الصلاحيات يسرح٬ ويمرح٬ وليس من رقيب عليه

 

.

 

 فهو 

 

لــه مطلــق الحريــة لأنــه رجــل ولكــن الحــساب والعقــاب لا يكــون إلا علــى 

 

المرأة

 

 .

 

كما كان أتباع زرادشت يمقتون النساء٬ وحالما كانت تتجمع لدى 

 

الرجل براهين على عدم إخلاص الزوجة٬ كان لا مفر لها من الانتحار

 

 .

                                                                                                                           

 

وحــتى القــرن الــسابع عــشر٬ حيــث أبطلــت علــى كــره مــن رجــال الــدين وزعمــاء الهنــد

 

) .

 

المــصدر الــسابق٬ 

 

ص

 

231

 

.(

 

  
26

 

 

 

إنجيل بوذا٬ ترجمة عيسى سابا٬ مكتبة صادر

 

-

 

بيروت٬ 

 

19

 

53

 

٬ ص

 

107٬220

 

.

 

  



 

 

22 

 

ُوفــي عهــد الــساسانيين خفــف هــذا القــانون٬ بحيــث صــارت المــرأة تــسجن 

 

جزا

 

ء عدم إخلاصها أول مـرة٬ حتـى إذا كـررت عملهـا صـار لا مفـر لهـا 

 

27من الانتحار

 

.

 

  

 

أما ما يخص الـزواج٬ فكـان يحـق للرجـل مـن أتبـاع زرادشـت أن 

 

يتزوج من امرأة غيـر زرادشـتية٬ بينمـا لـم يكـن يحـق للمـرأة أن تتـزوج مـن 

 

رجــل غيــر زرادشــتي

 

 .

 

كمــا أُبــيح عنــد الفــرس الــزواج بالأمهــات والأخــوات 

 

والعم

 

ات والخـالات وبنـات الأخ وبنـات الأخـت

 

 .

 

ُوكانـت تنفـى الأنثـى فـي 

 

فترة الطمث إلى مكان بعيد خارج المدينة٬ ولا يجـوز لأحـد مخالطتهـا إلا 

 

الخدام الذين يقدمون لها الطعام

 

 .

 

ًفإذا كانـت المـرأة الفارسـية تحـت سـلطة 

 

الرجـــــل المطلقـــــة٬ يحـــــق لـــــه أن يحكـــــم عليهـــــا بـــــالموت٬ أو يـــــنعم عليهـــــا 

 

بالحيا

 

28ة

 

.

 

  

 

المرأة الصينية

 

:

 

-

 

  

 

ًلم تكن المرأة في البلاد الصينية أحسن حالا من أختها في بلاد 

 

الفرس٬ فشبهت المرأة عندهم بالمياه المؤلمة التي تغسل السعادة والمال

 

 .

 

فــالمجتمع الــصيني علــى العمــوم كــان فوضــوي

 

 .

 

ولــم توضــع لهــم قــوانين 

 

حتى قام رجل منهم وكان من الحكماء الأقوياء اسمه 

 

)

 

ف

 

وه ـ سي

 

  (

 

وذلك 

 

سـنة 

 

)

 

2736

 

 ـ 

 

2852

 

 (

 

ق

 

.

 

م

 

 .

 

ّفوضـع لهـم القـوانين٬ وسـن لهـم الأنظمـة٬ 

 

ولكن المرأة لم تنل من الـسلطة أو الكرامـة أي نـصيب٬ بـل كـان نـصيبها 

 

أن تتلقى الأوامر٬ وتنفذها بدون أي اعتراض

 

 .

 

ًفإذا كانت لا تزال بنتا لـم 
                                                           

27

 

 مريم فضل االله٬ واقع المرأة في أمم غابرة٬ 

 

)

 

من الإنترنت

 

.(

 

  
28

 

 خير االله طلفاح٬ تأريخ ا�وسية ومذاهبها٬ مطبعة الشرق الأوسط

 

 -

 

 بغداد٬ 

 

1983

 

٬ ص 

 

49

 

-

 

50

 

 ٬

 

69

 

 -

 

73

 

.
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تتــزوج٬ فواجــب عليهــا إطاعــة أبيهــا٬ فــإذا تزوجــت فالطاعــ

 

ٕة لزوجهــا٬ واذا 

 

29مات عنها زوجها أطاعت ابنها الكبير

 

 .

 

  

 

ُوفــي الــزواج كــانوا يتعاقــدون والعرســان صــغار مقابــل مبلــغ يــدفع 

 

ُلوالد الفتاة٬ وحين تبلغ الثانية عشر تزوج وتنقل إلى بيت الـزوج بواسـطة  ُ

 

هــودج مقفــل

 

 .

 

ًوتــستعد للــضرب والإهانــة لأتفــه الأســباب٬ وخــصوصا لأن 

 

الزوج قد لم يكن ر

 

آهـا مـن قبـل فيبـدأ بـصب جـام غـضبه عليهـا

 

 .

 

كمـا انـه 

 

ليس لها نصيب من الميـراث لأن البنـات لا يـرثن٬ وحـصة الابـن الأكبـر 

 

مــن الميــراث تكــون هــي الكبــرى٬ ولــيس للبنــت أن تطلــب مــن مــال أبيهــا 

 

ًشيئا لأن البنت لا ترث لأنهـا ليـست بولـد

 

 .

 

أمـا عملهـا فـلا يتعـدى الطـبخ 

 

والحياكة ونقل المياه وال

 

30خبز

 

 . 

 

المرأة اليونانية

 

:

 

-

 

  

 

 

 

ُلقـــد عرفـــت اليونـــان بـــبلاد الفلاســـفة٬ ولكـــن الفلاســـفة هـــم الفئـــة 

 

الأولــى التــي أهــدرت كرامــة المــرأة٬ ف

 

ًيقــول ســقراط نقــلا عــن الأنترنــت مــن 

 

مقال لمريم فضل االله 

 

"

 

واقـع المـرأة فـي أمـم غـابرة

 

" : "

 

َّإن وجـود المـرأة هـو 

 

أكبــر منــشأ 

 

َّومــصدر للأزمــة والانهيــار فــي العــالم٬ إن المــرأة تــشبه شــجرة 

 

ًمسمومة حيث يكون ظاهرها جمـيلا٬ ولكـن عنـدما تأكـل منهـا العـصافير 

 

ًتمـــوت حـــالا

 

 ."

 

َّولـــذا فقـــد كانـــت المـــرأة عنـــدهم حقيـــرة مهينـــة٬ حتـــى إنهـــم 

                                                           
29

 

 مريم فضل االله٬ واقع المرأة في أمم غابرة 

 

)

 

من الإنترنت

 

.(

 

  
30

 

 عبد الحميد حمروش وراجي عناويت٬ ال

 

صين الصديقة٬ دار التحرير مصر٬ 

 

1958

 

.

 

  



 

 

24 

 

ًليعـــدونها رجـــسا مــــن عمـــل الـــشيطان٬ وكانــــت عنـــدهم كالحاجـــة٬ فتبــــاع 

 

وتشترى في الأسواق

 

"31

 

. 

 

ًلكـــن الأمـــر كــــان مختلفـــا بالنــــسبة لإ

 

ســـبارطة 

 

فقــــد 

 

كـــان للفتيــــات 

 

ِّالحريـة فـي الاخـتلاط بالـشبان٬ وكــن يـنظمن علـى شـكل مجموعـات شــبه  ُ

 

عسكرية يمارسن التدريبات فـي الرياضـة والـرقص والموسـيقى

 

 .

 

ولكـن كـل 

 

هـــذا ينتهـــي عنـــد الـــزواج فيفـــرض علـــيهن الاحتجـــاب والحيـــاة فـــي البيـــت 

 

وبــذلك حــصلت الفتــا

 

ة الإســبارطية علــى مــستوى عــالي مــن الياقــة البدنيــة 

 

والرشــاقة٬ حيــث اشــتهرت فــي بــلاد اليونــان بالــصحة والجمــال والمــشاعر 

 

32الوطنية

 

 .

 

  

 

ولم يتغير شيء بالنسبة للإ

 

غريق 

 

لما 

 

سيطرو

 

ا

 

 على العالم٬ 

 

لأنهم 

 

وجــدوا أنفــسهم فــي مــستوى أرقــى مــن الآخــرين

 

 .

 

فــاحتقروا المــرأة وجردوهــا 

 

من كل كرامة٬ فـلا

 

 حـق تملكـه لأن المملـوك لا يملـك

 

 .

 

كمـا أنهـم اعتبـروا 

 

المـــرأة نـــذير شـــؤم٬ لـــذا يجـــب كـــسر أرجلهـــا لتبقـــى عـــاجزة٬ وحتـــى إنهـــم 

 

اعتادوا على حرق الزوجات وهـذا نتيجـة تـأثرهم بالـشعوب التـي احتلوهـا

 

 .

 

33فاليوناني اعتبر المرأة خادمة مكانها في المطبخ

 

.
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 قد لا يتوافق هـذا مـع مـا يقولـه في مكـان آخـر

 

" :

 

المـرأة أحلـى هديـة قـدمها االله للإنـسان

 

 ."

 

إنـصاف نعـيم٬ رحلـة في أعمـاق 

 

حواء٬ دار الثقافة

 

-

 

القاهرة٬ 

 

1992

 

٬ص

 

14

 

.

 

  
32

 

 عـــــادل نجــــــم عبـــــو وعبــــــد المـــــنعم رشــــــاد محمـــــد٬ اليونــــــان والرومـــــان دراســــــة في التـــــاريخ وا

 

لحــــــضارة٬ دار الكتـــــب

 

-

 

 موصــــــل٬ 

 

1993

 

٬ص

 

50

 

-

 

51

 

.
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 أنور زكي٬ المرأة في الكنيسة المصرية٬ دار الثقافة

 

-

 

 القاهرة٬ 

 

1995

 

٬ ص

 

21

 

.

 

  



 

 

25 

 

المرأة الرومانية

 

:

 

-

 

  

 

أقـدم شــكل مـن أشــكال 

 

الــزواج الرومـاني يــوحي بـأن المــرأة كانــت 

 

تصبح تابع مع كل ما تملك لزوجها٬ وعليها أن تنبذ صلتها بأسرتها كي 

 

ًتــصبح عــضوا فــي أســـرة زوجتهــا

 

 .

 

ومــع أنهــا كانـــت تهــتم بالبيــت ولكنهـــا 

 

ًأيضا كانت تتجول فـي المدينـة وتحـضر الاحتفـالات العامـة ولكـن يجـب 

 

أن تكون برعاية زوجها وعند ترملها ت

 

صبح برعاية رجل من الأسرة٬ لأن 

 

أمومتهــا غيــر معتــرف بهــا مــن لــدن القــانون ولــيس لهــا أي ســلطة علــى 

 

الأبنـــاء لأنهـــم يتبعـــون الأب

 

 .

 

وكانـــت الجريمـــة الكبـــرى للمـــرأة هـــي الزنـــا٬ 

 

34ًشرب المسكرات وتصل العقوبة  أحيانا حد الموت

 

.

 

  

 

ُلكن القوانين تبدلت تدريجيا لصالح المرأة حيث منع بيع الز ً

 

وجة 

 

ًأو قتلها بعد أن كان شيئا اعتياديا عند الرومـان ً

 

 .

 

فحظيـت المـرأة بـاحترام 

 

واستقلال وحرية أكبر من الماضي٬ ولكن بحدود سنة 

 

100

 

 قبـل المـيلاد 

 

بـــدأت الأخـــلاق تنهـــار فـــي العهـــد الإمبراطـــوري فكثـــرت الفـــواحش نتيجـــة 

 

التحـــــرر الجنــــــسي

 

 .

 

فاشــــــترع أغــــــسطس قيــــــصر ســــــنة 

 

17

 

 ق

 

.

 

ًم برنامجــــــا 

 

اجتماعيـــــ

 

ِّا غرضـــــه الحـــــد مـــــن تـــــدهور الأخـــــلاق الرومانيـــــة فحـــــرم الزنـــــا  ُ ً

 

ٕوالعزوبيـة والزيجـات التـي لا تخلــف أولادا وان لـم يرضـى بهـذا إلا شــرائح  ً

 

معينــة مــن المجتمــع الرومــاني٬ فإنــه فــتح البــاب أمــام زواج هدفــه اتحــاد 

 

ًمـــدى الحيـــاة بـــين رجـــل واحـــد وامـــرأة واحـــدة طوعـــا واختيـــارا مـــن إنجـــاب  ً
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 عادل نجم عبو وعبد المنعم رشاد محمد٬ اليونان والرومان دراسة في التاريخ والحضارة٬ دار الكتب

 

-

 

 موصل٬ 

 

1993

 

 ٬

 

ص

 

322

 

 -

 

323

 

.

 

  



 

 

26 

 

الأطفــال وي

 

قــوم علــى أســاس المحبــة المتبادلــة والــذي اســتمر حتــى نهايــة 

 

35العصر الإمبراطوري حيث ساندتها المسيحية

 

 .

 

  

 

المرأة العربية الجاهلية

 

:

 

-

 

  

 

لقــد كــان عــرب الجاهليــة يقومــون بقتــل بنــاتهم٬ حتــى قيــل 

 

"

 

دفــن 

 

البنات من المكرمات

 

"36

 

 .

 

ُكمـا ويقـال أن هـذا يرجـع إلـى أيـام النعمـان بـن 

 

المنــــذر ملــــك الحيــــرة

 

 الــــذي أغــــار علــــى بنــــي تمــــيم وســــبى نــــسائها وعنــــد 

 

المــصالحة أمــر المنــذر بــأن تختــار المــرأة مــا بــين البقــاء أو الــذهاب إلــى 

 

زوجهــا وكانــت هنــاك بنــت لقــيس بــن عــامر ففــضلت الــسبي

 

 .

 

فنــذر قــيس 

 

بـــأن يـــدس كـــل بنـــت تولـــد لـــه فـــي التـــراب وهـــذا مـــا فعلـــه بالعـــشرات مـــن 

 

البنـــات

 

 .

 

فـــالوأد صـــار وكأنـــه حفـــاظ علـــى شـــر

 

ف الرجـــل نتيجـــة غـــزو أو 

 

خسارة حرب

 

 .

 

  

 

ّولما ذكرنا فكرة نشوء الحجاب٬ لاحظنا كيف عقـد الأمـور حتـى 

 

زال مع اكتشاف الزراعة

 

 .

 

َولكن عنـد العـرب عكـس هـذا قـوي لأنهـم ظلـوا 

 

ًعلى الصيد٬ واشتد لما اكتشفوا الغزو وهو أشد هولا لأن الرجـل معـرض 

 

37للقتل أكثر منه في الصيد

 

 .
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 المصدر السابق٬ ص

 

324

 

-

 

325

 

.

 

  
36

 

 عب

 

د العزيز جاويش٬ الإسلام دين الفطرة والحرية٬ دار الهلال

 

-

 

 مصر٬ 

 

1952

 

٬ ص

 

32

 

.
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 سلامة موسى٬ المرأة ليست لعبة الرجل٬ الشركة العربية٬ القاهرة 

 

1956

 

٬ ص

 

14

 

-

 

18

 

.
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المرأة اليهودي

 

ة

 

:

 

-

 

  

 

"

 

البطالـــة تقـــود إلـــى الفـــساد

 

"

 

٬38 قـــول مـــشهور لـــدى الحاخـــاميين

 

 .

 

فالمرأة يجب أن تعمل كي لا تصبح مثـل أمهـا حـواء٬ التـي لأنهـا لمـا لـم 

 

يكن لها ما تعمله بدأت تبحث عن الشر حتى تحالفت معـه وأوقعـت آدم 

 

المسكين في مشكلة مع االله

 

 .

 

  

 

ُّيـــا لـــه مـــن تفكيـــر ســـاذج٬ فهـــل العمـــل ينـــسي المـــرء طب

 

يعتـــه؟ أم 

 

ًالعمل يجعل الإنسان صالحا؟ لو كان الأمر صحيحا لكان المنفيون فـي  ً

 

ًسيبيريا أتقى الناس٬ واليهود الذين أسرهم هتلـر فـاقوا هابيـل صـلاحا

 

 .

 

إن 

 

الإنــسان الــشرير لا يثنيــه عــن عزمــه شــيء إلا اللهــم جمــر ملتهــب علــى 

 

رأسه

 

  .

 

  

 

لم يكن حال المرأة اليهودية أفضل٬ 

 

فالمرأة هي أدن

 

ى مـن الرجـل

 

 

 

حتــى فــي الــصلاة

 

٬ فــلا يحــق لهــا الــتعلم العلنــي ولا الــصلاة مــع الرجــال

 

 .

 

حتـــى أنهـــا تـــشكر فـــي صـــلاتها الـــرب لأنـــه خلقهـــا كمـــا شـــاء٬ أمـــا الرجـــل 

 

فيــشكره لأنــه لــم يخلقــه 

 

ا

 

مــر

 

أ

 

ة

 

 .

 

وفــي العــشاء الفــصحي كــان يقتــصر دورهــا 

 

في البيت مع الأولاد القاصرين الذين لا يحق لهم الذهاب إلى الهي

 

كل

 

 .

 

  

 

اليهود برروا هذا الموقف بقـولهم

 

 :

 

المـرأة هـي الهيكـل فـي البيـت٬ 

 

فكما أن الهيكل هو قلب أورشليم٬ فالمرأة هـي قلـب العائلـة النـابض التـي 

 

يجتمع حولها أولادها الصغار ليشكروا االله

 

 .
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أحمد  الشلبي٬ اليهودية٬ مطبعة المعرفة 

 

–

 

مصر٬ 

 

1974

 

٬ ص

 

306

 

.
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لكــن هــذا لــم يــستمر مــع انفتــاح اليهــود علــى الحــضارات الأخــرى 

 

ًوخـــصوصا المـــصرية

 

 .

 

فنـــشيد الأناشـــي

 

ُد فنـــد مـــا يـــشاع عـــن كـــون المـــرأة  ّ

 

اليهوديــة مجــرد أداة للتناســل حيــث يــصور موقــف حــب يثبــت أن النظــرة 

 

يجب أن تكون متساوية لكـلا الجنـسين

 

 .

 

ًويبـدو المـرأة هـي المبـادرة دومـا٬ 

 

وتــوقظ الرجــل كمــا أيقظتــه عنــد الخلــق٬ حــين كانــت معينــة وليــست أداة 

 

للإغواء٬ وأما قمة النشيد فيكمن في جملة 

 

"

 

ح

 

بيبي لي وأنا له

 

) "

 

16:2

 

  .(

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

الفصل الثاني

 

  

 

المرأة والمسيحية 

 

  

 

  

 

1

 

.

 

المرأة 

 

ويسوع

 

:

 

-

 

  

 

لقــد كـــان ليــسوع موقـــف يثيــر الدهـــشة تجــاه المـــرأة٬ فلقــد انتـــسب 

 

المسيح منذ مجيئه إلـى امـرأة٬ فمـن دون المـرأة لمـا كـان تجـسد ولا كانـت 



 

 

29 

 

39الكنيسة

 

 .

 

ودورها في التجـسد هـذا أعـاد قـصة الخلقـة إلـى طبي

 

عتهـا٬ أي 

 

40أن كرامة المرأة تساوي كرامة الرجل مـا دامـا قـد خلقـا علـى صـورة االله

 

 .

 

فحاول قلب التقاليد السائدة والاستهزاء بالمحرمات الاجتماعية

 

 .

 

فالتلاميذ 

 

كانوا يندهشون حين يروه يكلم امرأة غريبة على الطريـق 

 

)

 

يـو

 

1:4

 

-

 

42

 

(

 

 ٬

 

شكك الرجال من موقفه الرحيم تجاه المرأة التي كان 

 

ًيجب أن ترجم بـدلا  ُ

 

من أن يطلقها دون عقاب 

 

)

 

يو

 

1:8

 

-

 

12

 

(

 

٬ كما احتار سـمعان حـين غفـر 

 

ًللمــــرأة الخاطئــــة لأنهــــا أحبــــت كثيــــرا 

 

)

 

يــــو

 

1:12

 

-

 

9

 

 (

 

وانبهــــر يــــسوع نفــــسه 

 

بإيمـــان المـــرأة الكنعانيـــة التـــي أخرجتـــه مـــن قوقعتـــه اليهوديـــة قبـــل أوانـــه 

 

)

 

مت

 

21:15

 

-

 

29

 

 .(

 

كما أنه كسر التقليـد اليهـودي المتمثـل بحت

 

ميـة زواج 

 

ًالفتـــاة لتكـــون أُمـــا مـــن خـــلال فتحـــه بـــاب البتوليـــة والخدمـــة خـــارج إطـــار 

 

الزوجيــة٬ فنـــرى نــسوة كثيـــرات يتبعنــه بحـــسب مــا يـــروي لوقـــا 

 

)

 

1:8

 

-

 

3

 

(

 

 ٬

 

وكانوا مع الجماعة المسيحية الأولى ليس كخادمات متجولات كمـا يظـن 

 

الــــبعض حتــــى الوقــــت الحاضــــر بــــل كــــانوا خادمــــات البــــشرى٬ وبالتــــالي 

 

خادمات

 

 ليسوع والرسل

 

.

 

  

 

لـم يـتم إلغـاء أو تهمـيش المـرأة كمـا فعـل علمـاء الـشريعة اليهـود٬ 

 

حيث لم يقبلوا نسوة في ما بينهم

 

 .

 

فيسوع احترم مريم أخت لعازر كمفكرة 
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 ماريان إبراهيم٬ المرأة في العهد الجديد٬ مجلة ال

 

فكر المسيحي 

 

)

 

العدد

 

11

 

٬ آذار 

 

1975

 

(

 

 ٬

 

بغداد٬ص

 

130

 

 -

 

131

 

 .

 

  
40

 

 يقول التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية �ذا الخصوص في العدد 

 

)

 

2334

 

" :(

 

ًإن االله٬ بخلقه الكائن البشري ذكرا 

 

وأنثى٬ منح الكرامة الشخصية على حد سواء للرجل والمرأة

 

 ."

 

ًويقول أيضا  في العدد 

 

)

 

2335

 

" :(

 

ّكل من الجن

 

سين هو 

 

صورة لقدرة االله وحنانه بكرامة متساوية٬ وإن كان ذلك بطرق مختلفة

 

 .

 

واتحاد الرجل والمرأة في الزواج هو طريقة للاقتداء في 

 

الجسد بسخاء الخالق وخصبه

 

 ."

 

َّفإذن تجسيد عملية الخلق يجب أن تكون مكرمة بتكريم الأشخاص القائمين �ا

 

.

 

  



 

 

30 

 

قــادرة علــى الــتعلم مثلهــا مثــل الرجــل 

 

)

 

لوقــا 

 

38:10

 

-

 

42

 

 .(

 

فــالمرأة رافقتــه 

 

بحـــب وصـــبر أكثـــر مـــن التلاميـــذ أنفـــسهم٬ فنراهـــا تحـــت أقـــدام 

 

الـــصليب 

 

بشخص العذراء مريم ومريم المجدلية وأخريات 

 

)

 

يو

 

25:19

 

 .(

 

والمرأة هـي 

 

أول من بشرت الرسل بالقيامة 

 

)

 

يو

 

1:20

 

-

 

2

 

 .(

 

  

 

ًلقـــد عنـــي يـــسوع بـــالمرأة كثيـــرا حتـــى مـــن خـــلال تعاليمـــه

 

 .

 

فإننـــا 

 

نلاحـــظ أن يـــسوع اســـتخدم المـــرأة فـــي أمثالـــه ومواعظـــه٬ الـــدرهم المفقـــود 

 

)

 

لـــو

 

8:15

 

-

 

10

 

(

 

٬ الخميـــرة فـــي العجـــي

 

ن 

 

)

 

مـــت 

 

33:13

 

(

 

٬ العـــذارى العـــشر 

 

)

 

1:25

 

-

 

13

 

(

 

٬ ففـــي الأخيـــر لا يتـــأخر عـــن تقـــديم المـــرأة كمـــستقبلة جيـــدة 

 

وساهرة عظيمة لمجيء ابن الإنسان

 

 .

 

  

 

كمـــا أن يـــسوع رفـــض النظريـــة القائلـــة بـــأن المـــرأة مـــا هـــي ســـوى 

 

شـيء مــن ممتلكــات الرجــل فــي الــزواج٬ فلقــد رد يــسوع كرامــة المــرأة حــين 

 

يتكلم عن الزواج 

 

)

 

مت

 

 

 

1:19

 

-

 

12

 

 (

 

والزنى 

 

)

 

مت 

 

27:5

 

-

 

28

 

 .(

 

فيسوع لا 

 

ًيسمح بالطلاق نهائيا لأنه مكتوب منـذ البـدء ذكـر وأنثـى خلقهمـا مـضيفا  ً

 

أن ما جمعه االله لا يفرقه إنسان

 

 .

 

ّولما يقدمون له سماح موسـى٬ يفهمهـم  ُ

 

يسوع أنه حتـى بهـذا التـرخيص يكـون الطـلاق والـزواج ثانيـة زنـى إلا فـي 

 

حالة كون سبب الطلاق 

 

هو الزنى

 

 .

 

فيسوع أوجب من يتخذ لـه زوجـة أن 

 

يراعـــي حقوقهـــا أن يعـــرف أنـــه يـــرتبط بعهـــد إلهـــي وضـــعه االله منـــذ البـــدء 

 

ولـــيس الـــزواج مجـــرد إشـــباع شـــهوات الرجـــل أو مـــن أجـــل التكـــاثر

 

 .

 

وهـــذا 

 

ًبــديهيا يعلمنــا أن يــسوع برفــضه الطــلاق رفــض تعــدد الزوجــات الــذي لا 

 

يتلاءم والشريعة الأخلاقية

 

  .
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أما مف

 

هوم الزنى فقد صار مفهومـه مـع يـسوع أي محاولـة لجعـل 

 

المــــرأة مـــــادة اســـــتهلاكية أو مجـــــرد إرضــــاء لرغبـــــات حيوانيـــــة ناســـــين أو 

 

متناسين أنها إنسان تتمتع بكرامة تساوي كرامته

 

 .

 

فيـسوع لـم يجعـل المـرأة 

 

هــي الــسبب لأنــه لــم يقــل مــاذا تلــبس أو مــاذا تنبــذ مــن الملابــس لكــي لا 

 

يشتهيها الرجل

 

 .

 

بل ا

 

لمشكلة تكمن في نظرة الرجل والمجتمع إلـى المـرأة

 

 :

 

ُفهل ينظر إليها كإنسانة يجب أن يحترم فكرهـا؟ أم كوعـاء للجـنس فقـط؟ 

 

ّفيــسوع رفــض اعتبــار جــسد المــرأة شــيئا معيبــا لأن مــا يــسير الرجــل هــو  ً ً

 

عقلــه وفهمـــه للآخـــر ولــيس شـــهوته

 

 .

 

ًإذا الرؤيـــة مهمــة جـــدا لحفـــظ كرامـــة  ً

 

المرأة٬ رؤية واضحة ل

 

ًلرجل تجاه المرأة ورؤية المرأة لجسدها أيضا

 

 .

 

  

 

ولكي نفهم بصورة أوضح موقف يسوع مـن المـرأة سـنتوقف عنـد 

 

عــدة محطــات مــن حيــاة يــسوع

 

 .

 

ّمركــزين علــى إنجيــل يوحنــا الــذي تعمــق 

 

ٕأكثــر فــي لقــاءات يــسوع مــع المــرأة٬ وان لــم يــذكر نــساء مثــل لوقــا الــذي 

 

عمــل ثــورة فكريــة حيــث كتــب عــن نــساء فــي مجتمــع

 

 يحتقــر المــرأة٬ أنهــن 

 

ّشــكلن فرقــا تتحــرك نحــو صــرف أمــوالهن لــشخص متجــول ويــسافرن معــه  ً ّ

 

)

 

لو

 

1:8

 

-

 

3

 

 .(

 

  

 

1

 

. 

 

يسوع والمرأة السامرية 

 

)

 

يو

 

1:4

 

-

 

42

 

:(

 

  

 

إن الحديث مع المرأة هو بحد ذاته التعـدي علـى عـادات وتقاليـد 

 

مجتمع يرفض التكلم مع امرأة على انفراد٬ فكيف الحال مـع امـرأة غريبـة 

 

وســامرية أي

 

 عــدوة

 

 .

 

لقــد تفاجــأت المــرأة فــي البدايــة مــن هــذا الــذي يكــسر 

 

حــاجز الممنــوع فــي مجتمــع كلــه غيــر مــسموح

 

 .

 

ولــم يقتــصر يــسوع علــى 

 

ًكــــسر حــــاجز المجتمــــع بــــل حاجزهــــا الــــداخلي أيــــضا مــــن خــــلال كــــشف 
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أوراقهــا

 

 .

 

فحــين رأت المــرأة نفــسها الحقيقيــة رأت يــسوع الحقيقــي٬ ونــسيت 

 

الجرة لتخبر أبناء مدينتها بأنه

 

ا وجدت المسيا

 

 .

 

بهذا النسيان نسيت المرأة 

 

ماضيها٬ لان يسوع قال لها

 

 :

 

إنـك أنـت ذاتـك ولـست غيـرك٬ أنـت إنـسانة 

 

لهـــا أخطائهـــا ولكـــن تبقـــين إنـــسانة تبـــشرين وتـــشهدين فـــشهادتك صـــادقة 

 

41وفعالة

 

 .

 

  

 

2

 

. 

 

يسوع والمرأة الزانية 

 

)

 

1:8

 

-

 

12

 

:(

 

-

 

  

 

فـي الفـصل الثـامن نـرى صـورة امـرأة ارتكبـت خطيئـة فادحـة بحـسب

 

 

 

نــــاموس موســــى وتــــستوجب الــــرجم

 

 .

 

ولكــــن لهــــؤلاء الرجــــال تجربــــة يــــسوع 

 

أفــضل

 

 لهــم مــن رجــم امــرأة لا قيمــة لهــا

 

 .

 

يقــف محــرر المــرأة أمــام خيــار 

 

صــعب هــل سيــسمح بمثــل هــذه التجــاوزات؟ هــل حريتهــا تــسمح لهــا بهــدر 

 

كرامتها أم يحكم لها بحسب الشريعة؟

 

 .

 

  

 

ًولكــن الجــواب الــشافي نجــده دومــا عنــد يــسوع 

 

"

 

وأنــا 

 

ًأيــضا لا أدينــك٬ 

 

فــاذهبي ولا تعــودي للخطيئــة

 

) "

 

يــو

 

11:8

 

 .(

 

ًإذا عــدم حكــم مــع نــصيحة أو 

 

إنذار شديد مس الصميم

 

 .

 

لك فرصة ثانية٬ ليست حالتك شر لا بد منه

 

 .

 

بّشري برحمة يـسوع فـي المجتمـع القاسـي الـذي حـرم المـرأة أكثـر الأشـياء 

 

وحلــل للرجــل كــل شــيء

 

 .

 

وٕالا يــا تــرى مــع مــن كانــت تمــارس الزنــى

 

؟ أيــن 

 

الرجــل؟ هــل مــسموح لــه أن يعمــل مــا يــشاء؟ كــل هــذا غيــر مــذكور فــي 

 

التــوراة٬ فالــشريعة تقــول

 

" :

 

ُكــل مــن زنــى بــامرأة إســرائيلي آخــر يقتــل الزانــي 
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 مرسيل هدايا٬ المرأة في إنجيل يوح

 

نا٬ بيبيليا٬ العدد 

 

10

 

 تموز

 

-

 

آب 

 

)

 

1991

 

(

 

٬ جبيل

 

-

 

 بيبلوس

 

-

 

 لبنان٬ ص

 

5

 

.
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والزانيــة

 

) "

 

لا

 

10:20

 

(

 

٬ ولكــن يــسوع قهـــر قــراءة  المجتمــع للتــوراة برحمتـــه 

 

42الفائقة

 

.

 

  

 

3

 

. 

 

يسوع والمجدلية 

 

)

 

1:20

 

-

 

18

 

:(

 

-

 

  

 

أكرم يوحنا المرأة حتى جع

 

لها أول من يبشر بقيامة يسوع٬ المرأة 

 

التــي أحبــت يــسوع حتــى تحــت أقــدام الــصليب

 

 .

 

إنهــا مــريم المجدليــة التــي 

 

ًيبدو وأن يسوع كان يناديها بطريقة خاصة جدا ولم تعرفـه حتـى قـال لهـا 

 

مــريم

 

 !

 

فأجابــت بالعبريــة

 

 :

 

رابــوني

 

 .

 

لقــد أرادهــا أن تكــون هــي ناقلــة بــشرى 

 

الخـــلاص بـــشرى الحيـــاة 

 

"

 

يـــسوع حـــي

 

 "

 

هـــ

 

وذا يعطـــي ســـلطة البـــشارة وزرع 

 

الإيمان للمرأة بعد أن أعطى السلطة الراعوية للرجل

 

.

 

  

 

إن يوحنا ينفرد بدعوة يسوع للنـساء لحمـل البـشارة إلـى الآخـرين

 

 .

 

ّفالــسامرية ومرتــا والمجدليــة والزانيــة اختــارهن يــسوع جميعــا وأشــركهن فــي  ًّ

 

رســـالته الخلاصـــية

 

 .

 

ـــذلك لـــم تختلـــف نظرتـــه فـــي مـــشاركتها فـــي  ل

 

العمـــل 

 

الخلاصي عن نظرته إلى الرسل في دعوتهم

 

   . 

 

وهنا يجب أن نسأل

 

 :

 

هل يمكن للمسيح أن يرسـل الـشر للتبـشير 

 

ُبكلمتـــه؟ لا اعتقـــد كمــــا لا يعتقـــد أي واحــــد لـــو ســـئل مثــــل هـــذا الــــسؤال

 

 .

 

فـــالخير الأســـمى لا بـــد لـــه مـــن الاعتمـــاد علـــى الإنـــسان الـــصالح٬ وحتـــى 

 

الخاطئ لكن بعد توبتـه

 

 .

 

ًفـإذا يـسوع 

 

فـي موقفـه هـذا أسـقط جميـع الظنـون 

 

باعتبار المـرأة شـر٬ أو نـسب أي علاقـة بينهمـا

 

 .

 

فالـشر متواجـد فـي قلـب 

 

ـــــي قلبيهمـــــا  ـــــصوران الـــــشر ف ـــــب المـــــرأة وكلاهمـــــا يت الرجـــــل كمـــــا فـــــي قل

 

)

 

تك

 

21:8

 

 .(
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 راجع٬ كوستي بندلي٬ كوستي بندلي٬ المرأة في موقعها ومرتجاها٬ منشورات النور٬ لبنان٬ ط

 

2

 

 ٬

 

2000

 

٬ ص

 

96

 

-

 

98

 

.
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2

 

.

 

المرأة في رسائل بولس

 

   :

 

  

 

مثلمــا أشــرك يــسوع نــساء كثيــرات فــي رســالته هكــذا فعــل بــولس 

 

الرسول٬ وهذا ما ي

 

تضح عندما نتصفح رسائله وكتاب أعمال الرسل٬ لقد 

 

ّكــان لهــن دور هــام فــي العمــل التبــشيري الــذي حققــه بــولس

 

 .

 

إن حــضور 

 

المــرأة ومــشاركتها مــن الأمــور الأساســية فــي حيــاة الجماعــات٬ والكنيــسة٬ 

 

والمجتمع

 

 .

 

ّبيد إن بعض نصوص بولس تبدو وكأنها تعلم العكس

 

  .

 

  

 

1

 

-

 

في الرسالة الأولى إلى كورنث

 

وس

 

:

 

  

 

تعتبـــــر الرســـــالة قانونيـــــة وأصـــــيلة لبـــــولس٬ وهـــــي تحتـــــوي علـــــى 

 

أحاديث شتى تتعلق بموضوع المرأة

 

 .

 

ّلذلك هنـاك التبـاس حيـر الـشارحين 

 

في رأي بولس بشأن المرأة

 

 .

 

فقد ظهر بـصورة خاصـة ومميـزة فـي رسـالته 

 

هذه حيث يرد ذكر المرأة عدة مرات

 

:

 

-

 

  
 

 

1

 

كور الفصل السابع

 

:

 

 يعالج بولس في هذا الفـصل م

 

وضـوع الـزواج 

 

والبتوليــة

 

 .

 

ًلقــد أعطــى بــولس نكهــة خاصــة للــزواج المــسيحي٬ معطيــا فيــه 

 

ُنـــوع مـــن المـــساواة والرقـــي لكرامـــة المـــرأة المهـــدورة فـــي الزيجـــات الأخـــرى 

 

بصورة عامة

 

 .

 

فالزواج المسيحي يبقـى بـين رجـل واحـد وامـرأة واحـدة٬ فـلا 

 

تعـــدد أزواج ولا تعـــدد زوجـــات

 

 .

 

وكالعـــادة يحـــاول بـــولس أن يحـــذ

 

و حـــذو 

 

المسيح في تعليمه٬ فأكـد رأي يـسوع فـي ثبـات الـزواج وعــدم فـسخه بـأمر 

 

ًصريح ومطلق٬ وهذا أيضا مساواة بين الرجل والمرأة

 

 .

 

  

 

ِأما بخصوص البتوليـة علمنـا أن فكـرة الـشعوب عـن الأنثـى هـي 

 

العـيش لتكبــر تحـت ســلطة الأب٬ وتخـضع فيمــا بعـد طــوال حياتهـا تحــت 

 

سلطة الزوج

 

 .

 

لذا أصبحت الب

 

تولية بمثابة محرر للمـرأة مـن سـيادة الرجـل 
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لهـــا

 

 .

 

ّولقـــد فـــضل بـــولس البتوليـــة علـــى الـــزواج لا مـــن حيـــث الجـــوهر ولا 

 

الطبيعــة فكلاهمــا فــي نظــره علــى حــد ســواء هبــة مــن االله

 

 .

 

وٕانمــا مــن أجــل 

 

ملازمـــة الـــرب والاهتمـــام الكامـــل بإرضـــائه بغيـــر انقطـــاع 

 

)

 

7

 

/

 

35

 

 .(

 

وفـــي 

 

ًهذا أيضا نوع من المساواة بين ال

 

43رجل والمرأة

 

.

 

  
 

 

)

 

1

 

كـور 

 

11

 

/

 

2

 

-

 

16

 

:(

 

 بـالرغم مـن أن بـولس واصـل تعـاليم يــسوع 

 

ـــا بغيـــة الحفـــاظ علـــى النظـــام  ًإلا أنـــه اهـــتم كثيـــرا بتفاصـــيل الليتورجي

 

الليتورجي أكثر مما اهتم يسوع بها

 

.

 

  

 

"

 

فعلى الرجل أن يصلي فـي الجماعـة مكـشوف الـرأس٬ بينمـا المـرأة 

 

مغطــاة الــرأس 

 

"

 

كــل امــرأة تــصلي أو تتنبــأ وهــ

 

ي مكــشوفة الــرأس تهــين 

 

رأسها٬ أي الرجل كما لو كانت محلوقة الشعر

 

) "

 

1

 

كور 

 

11

 

/

 

5

 

  .(

 

  

 

  

 

ًلقد فسر بولس هذا التقليـد مـستعينا بثلاثـة بـراهين ّ

 

 :

 

الأول كتـابي 

 

لاهــــوتي لأن االله هــــو 

 

رأس

 

ّ المــــسيح٬ المــــسيح رأس الرجــــل والرجــــل رأس  ّ

 

المرأة

 

 .

 

ًبحسب عقلية بولس ما كان ممكنا أن تقوم قائمة لأي

 

 جماعة مـا 

 

لم تعتمد على الهرمية في تنظيمها

 

 .

 

فينعكس المجد بقلب الآية أي المرأة 

 

صورة ومجـد الرجـل٬ الرجـل صـورة ومجـد المـسيح والمـسيح صـورة ومجـد 

 

االله

 

 .

 

ولمعرفــة بــولس بــضعف هــذا البرهــان التجــأ بــولس إلــى برهــان ثــاني 

 

طبيعــي مــن واقــع الحــال٬ فالنــساء المــسيحيات كــن يــصلين مغطــاة الــرأس

 

 

 

َّحــين كــن وثنيــات بعــد

 

 .

 

ًولأن العــادات تتغيــر وتتطــور برهنــه بــولس ثالثــا 

 

ًبواسـطة سـلوكه الشخـصي فـي التنظــيم الكنـسي قـائلا

 

" :

 

ًفـإن أراد أحــدا أن 
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 يوحنا الخوند٬ رأي بولس في امرأة قورنتس٬ بيبيليا٬ العدد 

 

25

 

 ك

 

2

 

-

 

شباط 

 

)

 

1994

 

(

 

٬ جبيل

 

-

 

 بيبلوس

 

-

 

 لب

 

نان٬ص

 

6

 

.

 

  



 

 

36 

 

يعــــــارض٬ فمــــــا هــــــذه مــــــن عادتنــــــا ولا مــــــن عــــــادة كنــــــائس االله

 

) "

 

1

 

كــــــور 

 

11

 

/

 

16

 

(44

 

.

 

  

 

ًقد يرى البعض أن هذا إجحافا بحق المرأة٬ لكن لكل عصر أسـراره

 

 .

 

ف

 

الرئاســة لابــد منهــا علــى شــرط أن تفهــم علــى أنهــا رئاســة عنايــة واهتمــام 

 

ومـــسؤولية ولـــيس رئاســـة تحكـــم وتـــسلط

 

 .

 

فبـــولس يـــضع المـــرأة بـــين يـــدي 

 

ًالرجل مـشبها إياهـا بالكنيـسة بيـد المـسيح٬ فعليـه تحريرهـا ولـيس سـحقها ّ

 

 .

 

ُإذا الرأس تعني من يحرص على خدمة الآخر ويصون كرامته وليس أن 

 

يتسلط علي

 

ه

 

 .

 

  
 

 

"

 

ــع كنــائس الأخــوة القديــسين٬  ــساء فــي جمي ــا تــصمت الن وكم

 

فلتصمت نساؤكم في الكنائس٬ فلا يجـوز لهن التكلم

 

 .

 

وعلـيهن أن 

 

يخضعن كما تقول الشريعة

 

 .

 

ًفـإن أردن أن يـتعلمن شـيئا٬ فليـسألن 

 

أزواجهن في البيت٬ لأنه عيب على المـرأة أن تـتكلم فـي الكنيـسة

 

 "

 

)

 

1

 

كور 

 

14

 

/

 

33

 

-

 

35

 

.(

 

  

 

  

 

ماذا يريد 

 

بولس بهذا القول؟ ألم يؤذن للمرأة قبل عدة فـصول أن 

 

تــصلي وتتنبــأ٬ فلمــا التحــول المفــاجئ؟ قلنــا بــأن هــذه الرســالة هــي لمــار 

 

بــولس بالتأكيــد٬ ولكــن الكثيــر مــن علمــاء الكتــاب المقــدس يــشككون بهــذا 

 

ًالنص من الرسالة٬ معتبرين إياه دخيلا لثلاث أسباب

 

 :

 

  

 

1

 

- 

 

عبارة 

 

"

 

لا يجوز

 

 "

 

هي صيغة أدبيـة لا

 

حقـة لمـار بـولس وليـست مـن 

 

زمنه

 

.
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 المصدر السابق

 

.

 

  



 

 

37 

 

2

 

- 

 

ــسية وخــصوصا كولوســي  ــر بول ًالخــضوع هــو صــدى لرســائل الغي

 

وأفسس

 

.

 

  

 

3

 

- 

 

هــذا الــنص لا يطــابق مــع مــا جــاء فــي 

 

)

 

1

 

كــور

 

2:11

 

-

 

16

 

 (

 

حيــث 

 

45يسمح للمرأة بالصلاة والنبوة وبمنزلة مساوية لمنزلة الرجل

 

 .

 

  

 

فهــذا القــول خــدم الكثيــرين ليعلقــوا ويــستغلوا المــرأة٬ وكأنــه القــول 

 

ا

 

ٕلوحيــد لبــولس فــي ســبيل نــشر ســيطرة الرجــل علــى الكنيــسة وابعــاد المــرأة 

 

عن بعض الوظائف الرسـولية

 

 .

 

أ ولـيس بـولس هـو الـذي قـال

 

" :

 

كـل امـرأة 

 

تصلي أو تتنبأ 

 

…

 

) ".

 

1

 

كور

 

11

 

/

 

5

 

 .(

 

ًفإذا بولس كان يعـرف أن مـا يقولـه 

 

ًلــيس عامــا ينطبــق لكــل زمــان ومكــان٬ بــالعكس عــرف أنــه هنــاك مــن لا 

 

يتحمـــل هـــذا الوا

 

ًقـــع مقـــدما

 

 .

 

فمـــا أراده بـــولس هـــو أن تكـــون المـــرأة ســـيدة 

 

محترمــة بــلا عيــب فــي نظــر الجميــع وهــذا يبــرز مكانــة المــرأة عنــد بــولس 

 

ومـــدى حبـــه لهـــا

 

 .

 

ّفبـــولس معـــروف مـــن أقوالـــه الميالـــة إلـــى حنـــان المـــرأة 

 

وعاطفتهــا

 

 .

 

فنقــول صــحيح أن هــذه الكلمــات هــي مــن الإنجيــل ولا يمكــن 

 

محوها٬ ولكن لنساهم بفهمهـا 

 

مـن وجهتهـا الـصحيحة كـي نعمـل جاهـدين 

 

46لخلق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة

 

٬ قائلين مـع مـار بـولس

 

" :

 

ولا 

 

فــرق الآن بــين يهــودي وغيــر يهــودي٬ بــين عبــد وحــر٬ بــين رجــل وامــرأة٬ 

 

فأنتم كلكم واحد في المسيح يسوع

 

) "

 

غل 

 

3

 

/

 

28

 

(47

 

  .

 

  
                                                           

45

 

 راجع٬ فكتور بول فرنش٬ تعاليم مار بولس الأخلاقية 

 

)

 

قضايا مختارة

 

(

 

٬ ت

 

 :

 

ريبوار عوديش باسة 

 

الراهب٬ منشورات مركز جبرائيل دنبو الثقافي 

 

)

 

26

 

(

 

٬ بغداد٬ 

 

2005

 

٬ ص

 

133

 

-

 

134

 

.

 

  
46

 

 المصدر السابق

 

.

 

  
47

 

 

 

ًوإن كــان فعــلا هــو مــن قــد قــسا قلــيلا علــى المــرأة في رســالته ً

 

ً الأولى إلى كورنثــوس٬ فمحاولــة للحــد ممــا 

 

ًكـــان ســـاريا في مدينـــة كورنثـــوس حيـــث كانـــت النـــسوة يعملـــن بغايـــا في المعبـــد٬ وهـــذا عكـــس مـــا نـــراه في 



 

 

38 

 

2

 

-

 

في رسائل بولس الأخرى

 

:

 

-

 

  

 

  

 

وللمرأة دور كبير مع بول

 

س نلاحظه من الرسائل الأخرى

 

:

 

-

 

  

 

رومة

 

:

 

-

 

 يأتي ذكر النـساء فـي التوصـيات الختاميـة فـي الفـصل الـسادس 

 

ًعشر٬ مذكرا بمكانتها في حياة بـولس والكنـائس التـي أسـسها

 

 .

 

فنجـد فيبـة 

 

48التــي تريـــد الارتحــال إلـــى رومـــة والملقبــة بـــشماسة

 

 قنخريــة وهـــي مهمـــة 

 

ًرســمية فــي الكنيــسة آنــذاك ونــادرا مــا نجــده٬ و

 

قــد تكــون هــي مــن حملــت 

 

الرسالة إلى رومة

 

 .

 

ولقد كانت هذه المرأة تدافع عن المؤمنين المـسيحيين 

 

بصورة علنية وسط العالم الإغريقي الوثني لـذا يـدعوها بمحاميـة الكنيـسة 

 

)

 

1

 

-

 

2

 

 .(

 

كمــا ويــسلم علــى معاونيــه برســقلة وأكــيلا الــذين عرضــا حياتهمــا 

 

للخطــر مــن أجلــه ويــشكرهم لــيس باســمه فقــط بــل باســ

 

م كنــائس المــؤمنين 

 

ًجميعــا 

 

)

 

3

 

-

 

4

 

(

 

٬ ولهمــا دور فــي تعلــيم أبلــوس

 

 .

 

ِويــسرد بعــدها الكثيــر مــن 

 

ـــن شـــاركوا فـــي الخدمـــة والتبـــشير والتنبـــؤ مَ

 

 .

 

فيـــذكر بـــولس جميـــع هـــؤلاء 

 

ـــــسوة كـــــشماسات٬ مبـــــشرات٬ رســـــولات وعـــــاملات مـــــن أجـــــل ازدهـــــار  الن

 

الكنيــسة

 

 .

 

ّويبــدو أنــه يحــن علــيهن لــذا يعــاملهن برقــة مناديــا إيــاهن ّ ًّ

 

 :

 

أُمــه٬ 

 

49أُخته ورفيقته بالأسر

 

 .

 

  

 

فيلبي

 

:

 

-

 

 

 

ًفي فيلبـي نـرى شـيئا مدهـشا للغايـة النـساء هـم أول مـن  ً

 

يحضرن لقاء الـصلاة مـع بـولس لتبـرز مـنهن ليـديا بائعـة الأرجـوان التـي 

                                                                                                                           

 

الرسـائل الأخـرى

 

 .

 

فالاعتمـاد كـان يتوقـف علـى ثقافــة الكنيـسة المرسـلة إليهـا الرسـالة

 

 .

 

فلكـل مجتمـع ثقافــة 

 

وعادات وتقاليد خاصة

 

.

 

 

 

  
48

 

 هذا اللقب يؤ

 

يد فكرة هذه المؤسسة

 

 .

 

فحين يذكر بولس هذا اللقب في رسالته الأولى إلى تيموثاوس 

 

)

 

3

 

/

 

11

 

 .(

 

يقول 

 

البعض إ�ن نساء الشمامسة فقط

 

 .

 

  
49

 

  أنور زكي٬ المرأة في الكنيسة المصرية٬ دار الثقافة

 

-

 

 القاهرة٬ 

 

1995

 

٬ ص

 

109

 

-

 

116

 

.

 

  



 

 

39 

 

أنــصتت إلــى كــلام بــولس ففــتح الــرب قلبهــا للإيمــان واعتمــذت٬ ثــم دعــت 

 

بــــولس ورفاقــــه إلــــى بيتهــــا وبقــــوا عنــــدها طــــوال مــــدة 

 

إقــــامتهم فــــي فيلبــــي 

 

)

 

16

 

/

 

11

 

-

 

15

 

 .(

 

كما أنها ساعدت بولس وسيلا للخروج من السجن بدفع 

 

ًفدية عنهما٬ ومـساعدة بـولس والجماعـات المـسيحية ماديـا باسـم كنيـستها 

 

كنيـــسة فيلبـــي

 

 .

 

فكـــان لبـــولس الـــشجاعة فـــي أن يخـــرق تقليـــد شـــعبه وأمـــر 

 

النــساء فــي فيلبــي بــأن يؤســسن جماعــة

 

 .

 

كمــا نجــد مــن ناضــلتا مــع بــول

 

س 

 

فــي ســبيل الإنجيــل وهمــا أفوديــة وســنتيخة حيــث قامتــا بــدور رســولي مهــم 

 

ًفي فيلبي أيضا 

 

)

 

4

 

/

 

2

 

(

 

٬َ ويوصي الرفيق الأمين أن يعتني بهما 

 

)

 

4

 

/

 

3

 

  .(

 

  

 

تيموثاوس الأولى

 

:

 

-

 

 

 

فـي كـل كنيـسة مجتمعـة فـي بيـت يبـرز أسـم امـرأة٬ 

 

ًلأنهـــا كانـــت فـــي البيـــت تحـــاول جاهـــدة أن تأخـــذ مكانهـــا وتـــشارك فعليـــا

 

 .

 

وهنــاك

 

 تلميحــات لمثــل هــذا النــشاط فــي الاجتماعــات 

 

)

 

2

 

/
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-
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 .(

 

هــذا 

 

ًالقــول لــيس ضــد المــرأة ولكــن كــان صــعبا أن يكــون عمــل المــرأة مطابقــا  ً

 

لعمل الرجل

 

 .

 

لأن امرأة ذلك الزمان كان مكانها الأوحد هـو البيـت

 

 .

 

لـذلك 

 

ًيطلـب منهـا أن تكــون أُمـا لــتخلص ولا يعنـي أن هـذا هــو الطريـق الأوحــد 

 

بل الأفضل

 

 .

 

ًلذلك بدأ نشاط المرأة في الكنائس البيتية عارما وخـصوصا  ً

 

50مـــن خـــلال ظهـــور مؤســـسة الأرامـــل

 

 

 

)

 

5

 

/

 

3

 

-

 

16

 

 .(

 

ّالتـــي كرســـت نفـــسها 

 

للصلاة وخدمة النساء من خلال التعليم وزيارة المرضى

 

 .

 

  

 

  

 

ّفإذا نستنتج من تعلـيم بـولس٬ أن المـرأة كـان مكرمـة مـن خلالهـا  ً

 

ّحضورها الفعال في الجماعـات المـسيحي

 

ة الأولـى

 

 .

 

مـن خـلال النـشاطات 

                                                           
50

 

 لقد ظهرت مؤسسة أخرى وتأكد وجودها في القـرن الثالـث وهـي الـش

 

ماسة

 

 .

 

وكانـت تكـرس بوضـع الأيـدي

 

 .

 

وكانـت تقـوم 

 

بمثل هذه الأعمال وحتى الدهن عند المعمودية و�يئة الموعوظات

 

 .

 

  



 

 

40 

 

الاجتماعيـــة كالزيـــارات والدينيـــة كالتبـــشير والتعلـــيم والطقـــسية مـــن خـــلال 

 

التعميذ

 

 .

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3

 

.

 

المرأة عند آباء الكنيسة

 

:

 

  

 

  

 

ًلــو فتــشنا كتابــات الآبــاء عــن المــرأة لمــا وجــدنا مــدحا خالــصا أو  ً ّ

 

ًذمــــا دائمــــا٬ بــــل ســــنجد الاثنــــين معــــا ً ً

 

 .

 

حتــــى عنــــد نفــــس الــــشخص نــــرى 

 

النقي

 

ضين٬ فما هو السبب في ذلك؟ 

 

  

 

  

 

اعتبــر الآبــاء أن البتوليــة هــو الطريــق الوحيــد للخــلاص بالنــسبة 

 

للمرأة٬ لأنها السبب في العـصيان الأول

 

 .

 

وعليهـا أن تختـار البتوليـة لكـي 

 

تغتــسل مــن ذنــب أمهــا حــواء

 

 .

 

ًولأنهــم لــم يعرفــوا نموذجــا واحــدا للمــرأة بــل  ً

 

اثنـــين٬ حـــواء ممثلـــة الـــشر والنقمـــة ومـــريم م

 

مثلـــة الخيـــر والنعمـــة٬ حـــاول 

 

ًالآباء التكلم عن المرأة انطلاقا من هاتين الفكرتين

 

 .

 

لـم يـتكلم الآبـاء عـن 

 

ًالمــرأة اعتباطــا٬ بـــل بــرروا أقـــوالهم كتابيــا ووضــعوا قواعـــد نظريــة ً

 

 .

 

ولكـــن 

 

ًللآســف الــشديد هــذه التبريــرات واهيــة جــدا إلــى درجــة يــسهل علــى المــرء 

 

نقدها وبرهنة نقيضها

 

.

 

  

 

المرأة معي

 

ن لآدم

 

:

 

-

 

  

 

  

 

قــد يكــون فــم الــذهب أكثــر مــن حــاول الــدفاع عــن مفهــوم 

 

"

 

المــرأة 

 

كمعين للرجل

 

."

 

 فهـو لا يعتبـر المـرأة فقـط معينـة لأنـه أراد أن يميـز بينهـا 

 

وبين الحيوانات٬ فيعتبر المعين موجود فـي هـذه الحيوانـات التـي تـساعده 
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فــــي أعمالــــه٬ ولكــــن الأهــــم يبقــــى 

 

"

 

معــــين نظيــــره

 

"

 

 الــــذي لــــم يجــــده فــــي 

 

ال

 

حيوانــات

 

 .

 

ولــذلك خلــق االله حــواء مــساوية لآدم بالكرامــة

 

 .

 

إلا أن الــذهبي 

 

الفــم لا يعتبــر المــرأة صــورة الله حالهــا حــال الرجــل٬ وهــذا منــذ الخلــق أي 

 

حتــى قبــل الــسقوط

 

 .

 

فيوحنــا فــم الــذهب لا يعتبــر الــصورة هنــا 

 

"

 

جــوهر

 

 "

 

بــل

 

 

 

"

 

ســلطان

 

 ."

 

ُوبمــا أن الحــواء خلقــت معينــة فهــي ناقــصة الــسلطان

 

 .

 

ويبــرر 

 

قول

 

ًه هذا معتمدا على قول للرسول بولس في رسالته الأولى إلـى جماعـة 

 

كورنثـــوس 

 

)

 

7:11

 

-

 

10

 

" :(

 

فـــإن الرجـــل لا ينبغـــي أن يغطـــي رأســـه لكونـــه 

 

صورة االله ويعكس مجده٬ وأما المرأة فتعكس مجد الرجل٬

 

 ...

 

لهـذا ينبغـي 

 

للمـــرأة أن تغطـــي رأســـها علامـــة الخـــضوع٬ مـــن أجـــل الملائكـــة

 

 ."

 

ّفيـــشبه 

 

الرجـــل بـــاالله 

 

الـــذي لا يـــسود عليـــه أحـــد فـــي حـــين أن المـــرأة يـــسود عليهـــا 

 

الرجـــــل بـــــأمر إلهـــــي 

 

"

 

إلـــــى رجلـــــك يكـــــون اشـــــتياقك وهـــــو يـــــسود عليـــــك

 

 "

 

)

 

تك

 

16:3

 

   .(

 

  

 

  

 

المرأة والخطيئة الأصلية

 

:

 

-

 

  

 

ًلــو أخــذنا مــسألة التبعيـــة فهــم يعتمــدون كليـــا علــى روايــة الخلـــق 

 

ُالموجــودة فــي الفــصل الثــاني مــن ســفر التكــوين حيــث حــواء خلقــت

 

 مــن 

 

آدم٬ بينما يغضون النظر عـن روايـة الخلـق فـي الفـصل الأول مـن نفـس 

 

الــسفر والتــي تــتكلم عــن خلــق الــذكر والأنثــى علــى صــورة االله ومثالــه فــي 

 

51الوقت ذاته

 

 .
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 راجع

 

 :

 

اليزابيث أ

 

 .

 

كلارك٬ الآباء والمرأة 

 

)

 

سلسلة رسائل آباء الكنيسة

 

(

 

٬ ترجمة

 

 :

 

إدوارد وديع عبد 

 

–المسيح٬ دار الثقافة 

 

 القاهرة٬ 

 

1998

 

٬ ص

 

15

 

 .

 

  



 

 

42 

 

  

 

ولكــن أغلــب الآبــاء متفقــون علــى أن هــذه التبعيــة هــي ضــرورية 

 

وخاصـــة بعـــد الـــسقوط لأن المـــرأة هـــي كانـــت الـــسبب الرئيـــسي

 

 .

 

فالقـــديس 

 

أو

 

ّغسطينوس ركز على أن حواء هي مـن أُغـوت ولـيس آدم٬ وهـو يعتمـد 

 

ٍفي هذا على قول للقديس بولس في رسـالته الأولـى لتيموثـاوس 

 

"

 

لأن آدم 

 

ًخلقـه االله أولا ثــم حــواء

 

 .

 

ومــا أغــوى الــشرير آدم٬ بــل أغــوى المــرأة فوقعــت 

 

في المعصية

 

) "

 

13:2

 

-

 

14

 

 .(

 

كما ويتهم المرأة بضعف الذكاء وربما أنهـا 

 

كانت 

 

ًمازالـت تعـيش وفقـا لـدوافع الجـسد الدنيئـة بـدلا مـن العقـل الـسامي ً

 

 .

 

وكذلك القديس أمبروسيوس في كتابه 

 

"

 

الفردوس

 

 "

 

يؤكد بأن المرأة هي من 

 

ابتـدعت الإغـراء لأن الكتـاب المقـدس يحـدد الجـنس الـذي تعـرض للخطـأ 

 

ًأولا٬ وهــو بالتأكيــد جــنس حــواء

 

 .

 

ويعــود فــم الــذهب بــسبب خــضوع المــرأة 

 

للرجل إل

 

52ى دورها في الخطيئة الأولى

 

 .

 

  

 

أمـا ترتليــانوس فــلا يقــف عنــد هــذا الحــد بــل يتعــداه ليخبــر النــسوة 

 

أنهــن اكتــسبن فعلــة حــواء أي خــزي الخطيئــة الأولــى وكراهيــة العــصيان 

 

البشري

 

 .

 

ًويوبخ النسوة في زمنـه قـائلا لهـن

 

" :

 

ّأنـتن بوابـة الـشيطان٬ وأنـتن  ّ

 

ّأول مـن أكــل مـن تلــك الـشجرة٬ وأنــتن أول مـن

 

 عــصى النـاموس الإلهــي٬ 

 

ّوأنتن اللاتي حرضتن ذاك الـذي حتـى الـشيطان لـم يجـرؤ علـى الاقتـراب  ّ

 

ّمنه٬ وأنتن سحقتن صورة االله بكل استخفاف أي آدم بسبب عقوبتكن أي  ّ ّ

 

المــوت

 

"53

 

 .

 

ًولكــن النقــيض موجــود أيــضا ولكــن قبــل الــسقوط حيــث كــان 

 

للمرأة نصيب في حسن خليقة االله٬ وهي تساوي للرجل كرا

 

ًمة

 

 .
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 راجع

 

 :

 

المصدر الس

 

ابق٬ ص

 

34

 

-

 

 

 

38

 

  
53

 

 المصدر السابق٬ ص

 

34

 

.
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الفصل الثالث

 

  

 

المرأة في الإسلام

 

  

 

  

 

إن موضــوع المــرأة فــي الإســلام هــو مــن المواضــيع المهمــة التــي 

 

ًيجب مناولتهـا بنـوع مـن الإسـهاب نظـرا لخبرتنـا بهـذه الديانـة التـي نعـيش 

 

في بلد غالبية سكانه منها

 

 .

 

  

 

المرأة في القرآن

 

:

 

-

 

  

 

َّلقد خـص القـرآن النـساء فـي كثيـر مـن جوانـب الحيـا

 

ة فـأكثر مـن 

 

ربع القرآن يخصهن والأهم من ذلك هو إنزال سورة باسـمهن وهـي 

 

"

 

سـورة 

 

النساء

 

 ."

 

كما عنى بها عناية فائقة وأعطاها من الحريـة مـا لـم تكـن تحلـم 

 

بــه٬ ولهــا حقــوق وواجبــات ومثلهــا عليهــا

 

 .

 

فنــراه يوصــي بــالعطف علــيهن 

 

ــــذائهن أو أخــــذ شــــيء مــــنهن دون رضــــاهن  ّورعايــــة حقــــوقهن وتحــــريم إي

 

"

 

الطلــق مرتــان فإمــساك بمعــروف أو تــسريح بأحــسن ولا يحــل لكــم أن 

 

ًتأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود االله٬ فإن خفـتم 

 

ــدت بــه ــا افت ــا فيم ــلا جنــاح عليهم ــا حــدود االله ف ألا يقيم

 

 "

 

)

 

ســورة البقــرة 

 

228

 

.(
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ًإن االله خلــق هــذا الكــون البــشري مــن ذكــر وأنثــى٬ وجعلــه شــعوبا 

 

للتعــا

 

رف

 

 .

 

ًفــسعادة كــل واحــد منهمــا بوجــود الآخــر بجانبــه ســعيدا٬ فيقــول 

 

القــرآن

 

 :

 

"

 

ــسكنوا إليهــا  ــم مــن أَنفــسكم أَزواجــا لت ــق لك ــه أَن خل ًومــن آيات

 

ــــات لقــــوم يتفكــــرون ــــك لآي ــــي ذل ــــنكم مــــودة ورحمــــة إن ف ٍوجعــــل بي ٍ ً ً

 

"

 

 

 

)

 

الروم

 

/

 

21

 

.(

 

  

 

ًكمـــا ورفـــض نهائيـــا مـــسألة كـــون المـــرأة هـــي الـــسبب فـــي هبـــوط 

 

الإنـسان إلــى الأ

 

ُرض بعــدما طـرد مــن الجنــة٬ فهــو يؤكـد بــأن الــسبب همــا 

 

ًآدم وحــواء معــا لأنهمــا طــردا معــا٬ وطلبــا المغفــرة والرحمــة معــا فتــاب االله  ً ُ ً

 

ًعليهما معا وهذا ما ن

 

جده

 

 في سورة البقرة 

 

)

 

35

 

-

 

36

 

 (

 

"

 

وقلنا يا آدم اسكن 

 

ًأنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيـث شـئتما ولا تقربـا هـذه الـشجرة 

 

فتكـوا مــ

 

ن الظـالمين

 

 .

 

فأزلهمــا الــشيطان عنهـا وأخرجهمــا ممـا كانــا فيــه 

 

…وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض

 

. ".

 

 

 

  

 

ــــادى  ولكــــي يقــــضي القــــرآن علــــى كــــل تفرقــــة أساســــها الجــــنس ن

 

ًبأهــداف عامــة داعيــا البــشر كافــة إلــى تحقيقهــا

 

 .

 

ومــن بــين تلــك الأهــداف 

 

القــضاء علــى الاســتغلال بكافــة أشــكاله والظلــم الاجتمــاعي بمــا فيــه مــ

 

ن 

 

حرمــــان٬ إســــاءة معاملــــة٬ الفــــساد٬ 

 

إتبــــاع

 

 الــــشهوات٬ الــــدنس الاجتمــــاعي 

 

والفـــسق

 

 .

 

ًولقـــد نبـــذ القـــرآن الـــوأد الـــذي كـــان منتـــشرا بـــين العـــرب٬ حيـــث 

 

يوصى النبي فـي الآيـة التاليـة مـن سـورة الممتحنـة 

 

)

 

12

 

 (

 

"

 

يـا أيهـا النبـي 

 

ًإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يـشركن بـاالله شـيئا ولا يـسرقن ولا 



 

 

45 

 

ي

 

زنين ولا يقتلن أولادهن

 

."

 

 وفي قول آخر 

 

"

 

قد خسر الذين قتلـوا أولادهـم 

 

ًسفها بغير علم

 

 "

 

سورة الإنعام 

 

)

 

140

 

(54

 

.

 

  

 

ًوليست أهداف القرآن جميعها سلبية أو آمرة٬ فالإيجابيات أيضا 

 

هي فريضة علـى كـل مـسلم ومـسلمة

 

 .

 

ًكمـا أنـه لا يلقـي بـاللوم دومـا علـى 

 

المرأة في حالة الخلاف بـل هنـاك صـلح

 

 مـن الطـرفين 

 

"

 

وٕان خفـتم شـقاق 

 

ًبينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله أن يريـدا الـصلح يوفـق  ً

 

ــيم خبيــر االله بينهمــا إن االله عل

 

"

 

) 

 

النــساء 

 

34

 

 .(

 

وكــذلك العقوبــات ليــست 

 

ُحكرا على أحد الجنـسين٬ فـالقرآن أوضـح جليـا أن الرجـل والمـرأة يعاقبـان  ً ً

 

على السواء بلا تفرقة أو تمييز سو

 

اء في الدنيا أو الآخرة 

 

"

 

فمن تاب مـن 

 

ــور رحــيم ــه إن االله غف ــوب علي ــإن االله يت ــد ظلمــه وأصــلح ف بع

 

"

 

) 

 

النــور 

 

12

 

 .(

 

ًوهـــذا يؤكـــد أيـــضا أن مـــصير الرجـــل والمـــرأة يتحـــدد وفـــق مبـــادئ 

 

العــــدل والتقــــوى والمعــــروف والبــــر

 

 .

 

فالجنــــة للمــــرأة والرجــــل وليــــست فقــــط 

 

55للرجل

 

  .

 

  

 

المرأة في الحديث

 

:

 

-

 

  

 

لا يخفى على 

 

أحـد المكانـة العليـا التـي تحتلهـا الـسنة النبويـة٬ إذ 

 

هـــي الأصـــل الثـــاني بعـــد القـــرآن الكـــريم٬ ومـــصدر مـــن مـــصادر التـــشريع 

 

الإســلامي والفقــه٬ وهــي شــارحة لكــلام االله

 

 .

 

وقــد علــم هــذا كلــه الــصحابة٬ 

 

كمـــا عرفـــوا ضـــرورة الحفـــاظ عليهـــا٬ فـــسلكوا مـــسلك الحيطـــة الـــشديدة فـــي 

 

قبولها من الآخرين٬ والتأك

 

د من صحتها قبل أن يتحدثوا بها

 

.
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 عباس محمود العقاد٬ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه٬ دار الكتاب العربي بيروت 

 

–

 

 لبنان 

 

1966

 

ص

 

229

 

-

 

230

 

.
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 المصدر السابق٬ ص

 

226

 

-

 

249

 

.

 

  



 

 

46 

 

ًكيف لا يولي نبي الإسـلام المـرأة فـي سـنته مكانـا مرموقـا٬ وهـي  ً

 

أول من شجعته وآمنت بنزول الوحي عليه

 

 .

 

فالمرأة هي أول مـن نـصرته 

 

لقد اعتبرها صالحة٬ عاقلة ونبيلة

 

 .

 

لقد كانت المرأة بشخص خديجة بنت 

 

خويلد نقطة تحول في حياة محمد وذات أثر كبي

 

ر

 

 .

 

لقد كان محمد طوال 

 

ّحياته يحن إليهـا كلمـا يتـذكرها حتـى سـئمت عائـشة منـه لأنـه كـان يبكـي 

 

ًعليهــا تلهفــا ووفــاء لهــا فيقــول ً

 

 :

 

"

 

نــصرتني حــين خــذلني النــاس٬ وآوتنــي 

 

حــين طردنــي النــاس

 

"56

 

 .

 

ّلــذلك جــاء بأوســع مــن هــذا فــي حقهــن فجعلهــن  ّ

 

ودائع االله وأمانته فيقـول

 

 :

 

"

 

إنها حبيبـة نفـسي مـن الـدني

 

ا وقرنهـا الـصلاة 

 

وهي قرة عيني

 

"57

 

.

 

 

 

ًوحاول جاهدا أن يبحث للمـرأة أعظـم حـق

 

 .

 

حتـى أنـه 

 

حــاول غــض النظــر عــن بعــض ميولهــا وشــؤونها المنحرفــة مهمــا كانــت 

 

عاقلـــة وعالمـــة ومفكـــرة٬ أي فليحـــاول الرجـــل معاشـــرتها بـــالمعروف رغـــم 

 

اعوجاجهــا٬ لأنهــا مكملــة لــه كمــا أنــه مكمــل لهــا

 

 .

 

وكــل محاولــة لتعــديلها 

 

س

 

تـسبب فراقهــا عنــه٬ فيقــول

 

 :

 

"

 

المــرأة كالــضلع٬ إن قومتهــا كــسرتها

 

 .

 

وٕان 

 

استمتعت بها٬ استمتعت بها وفيها عوج

 

"58

 

 .

 

ولكن اليوم يحاول الإسلام 

 

أن يعتبروا هذا نتيجة للخلق٬ حيث أُخذت المرأة من الأضلاع من عظم 

 

ًأعوج وليس مستقيما

 

   .

 

  

 

ًيعتبر عصر صدر الإسلام عصرا ذهبيا للمرأة ً ُ

 

 .

 

و

 

إن كان هنـاك 

 

ًبعض الاعتراضات من علماء السنة خصوصا حيث يعتبرون كـل بدايـة 
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حسين السيد علي القبانجي النجفي٬ الجواهر الروحية٬ مطبعة النجف 

 

-

 

 النجف  

 

1955

 

ص

 

190

 

.

 

  
57

 

 المصدر السابق٬

 

 ص

 

189

 

.
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 ابن الجوزية٬ فتاوي رسول االله٬ مكتبة النهضة

 

 -

 

بغداد٬ 

 

1988

 

٬ ص

 

163

 

.
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بحاجة إلى تثبيت من اللاحقين٬ وكل الظلم والمعاناة التي تـشهدها امـرأة

 

 

 

اليوم٬ يعتبرونه تثبيت لما أتي به نبي الإسلام

 

 .

 

  

 

ِّلقد كان في عصر صدر الإسلام من النساء مـن تعـيش زوجهـا 

 

الفقير استجابة لرغب

 

ة الرسول في المساواة بين الرجل والمرأة في الحقـوق 

 

والواجبات

 

 .

 

ًوهذا دليل قوي على كون الرجل غير مخول أوتوماتيكيا بـأن  ّ

 

يسيطر على أموال الزوجة حالما يتـزوج

 

 .

 

ُفخديجـة لا يغتـصب مالهـا مـن 

 

محمد بل هي التي تأتمنه عليه ولأمانته شاركته بكل ما تملـك

 

 .

 

ولقـد أكـد 

 

محمـد هــذه المبــ

 

ًادئ محــاولا تــصحيح مفـاهيم الرجــال فيطلــب مــنهم قــائلا ً

 

 :

 

"

 

أنكحوا النـساء لمـالهن أو جمـالهن أو نـسبهن أو ديـنهن

 

"

 

 ٬

 

"

 

أطعمـوهن 

 

ّممــا تــأكلون٬ وأكــسوهن ممــا تلبــسون٬ ولا تــضربوهن ولا تقبحــوهن ّ

 

"59

 

 .

 

فهذه الدعوات من شأنها أن تغير من مواقف الرجـال ومـسلكهم ونظـرتهم 

 

للأولويات التي يتزوجو

 

ن لأجلها٬ دون نسيان الجانـب الـديني والأخلاقـي 

 

في إطار التطور الاجتماعي الذي يبغيه الإسـلام

 

 .

 

"

 

الرجال قوامون على 

 

النــساء بمــا فــضل االله بعــضهم علــى الــبعض وبمــا أنفقــوا مــن أموالــه

 

"

 

 

 

)

 

ســـورة النـــساء

 

 

 

12

 

 .(

 

ولـــم تكـــن القوامـــة مـــساوية بـــين الاثنـــين لعـــدم تـــوفر 

 

العمــل للمعيــشة لكــل النــساء٬ 

 

ولكــي لا يحــاول الرجــل التنــصل مــن هـــذه 

 

المهمــة العــسيرة

 

 .

 

ًوخاصــة الرجــل المهمــل الغيــر مهــتم بأســرته

 

 .

 

كمــا أمــر 

 

النـــساء أن لا يـــستغلوا الرجـــال٬ فحـــين جـــاءت امـــرأة تـــشكوه بخـــل زوجهـــا 

 

قال

 

:

 

" 

 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

 

"60

 

.

 

  

                                                           
59

 

 عبد العزيز جاويش٬ الإسلام دين الفطرة والحرية٬ دار الهلال

 

-

 

القاهرة٬ 

 

1952

 

٬ ص

 

82

 

.

 

  
60

 

 ابن الجوزية٬ فتاوي رسول االله٬ مكتبة النهضة

 

 -

 

بغداد٬ 

 

1988

 

٬ص 

 

123

 

.
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"

 

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

 

"

 

 .

 

مـا 

 

هـــي هــــذه 

 

الدرجــــة؟ ليـــست كمــــا ذهــــب الـــبعض إلــــى العقــــل أو الإرادة أو 

 

القيمة

 

 .

 

فلقد ذهب الـبعض إلـى القـول أن محمـد وعـد للرجـال دون النـساء 

 

حيــاة رائعــة مــا بعــد المــوت حيــث يــستلقون علــى أرائــك مزينــة بــالجواهر 

 

ويخـــدمهم غلمـــان

 

ـــدون بأبـــاريق   مخل

 

وأكـــواب مـــن أجـــود الخمـــور وأشـــهى 

 

الفاكهة وأحب الطيور٬ أما

 

 النـساء لأنهـم اعتبـروا هـذه الدرجـة هـي الـروح 

 

61فالمرأة بلا روح

 

 .

 

ولكن بالحقيقة هذه الدرجة ما هي سوى القوامة نفسها 

 

التي ذكرناها قبل قليل

 

 .

 

والبعض الآخـر يـستند إلـى أقـوال تحتـاج إلـى أن 

 

نفهمها ضمن عصرها

 

 .

 

فمن مقولات محمـد 

 

"

 

أطلت في الجنة فرأيت أكثر 

 

أهلها الفقراء٬ وأطلـت فـ

 

ي النـار فرأيـت أكثـر أهلهـا النـساء

 

"62

 

 .

 

وهـذا لا 

 

يعنـــي عـــدم دخـــولهم الجنـــة بـــل كـــان يـــرى أن النـــساء أقـــل عنايـــة بـــأوامره 

 

ًوأكثــر عــصيانا مــن الرجــال

 

 .

 

ولكــن حــين دخولهــا الجنــة لهــا كمــا للرجــل

 

 .

 

وهذا ما يؤيده القرآن في أكثر من موضع

 

" :

 

ِّفاستجاب لهـم ربهـم أَنـي لا 

 

ــ ــل مــنكم م ِّأُضــيع عمــل عام ٍ

 

ــى بعــضكم مــن بعــض ــر أَو أنث ٍن ذك

 

"

 

) 

 

آل 

 

عمران

 

:

 

195

 

(

 

 ٬

 

"

 

وعد االله المـؤمنين والمؤمنـات جنـات تجـري مـن تحتهـا 

 

َالأَنهار خالدين فيها

 

"

 

) 

 

التوبة

 

:

 

72

 

.(

 

  

 

أقوال إسلامية في المرأة

 

:

 

-
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 لقد ساد ذلك الزمان هذه المقولة 

 

)

 

المرأة ب

 

دون روح

 

(

 

٬ُ ولقد عقدت في أوروبا مجامع للبت �ذا 

 

الموضوع وخاصة في فرنسا

 

.

 

  
62

 

 خير االله طلفاح٬ مختارات من الأحاديث النبوية٬ مطبعة الشرق الأوسط 

 

–

 

 بغداد٬ 

 

1983

 

٬ ص

 

64

 

.
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يقول محمد عن الخلوة بالمرأة

 

:

 

" 

 

لا يخلون أحدكم بامرأة إلا بذي 

 

محرم

 

"

 

 ٬

 

ًويقول أيضا

 

" 

 

إياك والخلوة بالنساء

 

 فهو الذي نفـسي يبيـده٬ مـا 

 

ًخـلا رجــل بـامرأة إلا ودخــل الـشيطان بينهمــا٬ ولأن يـزحم الرجــل خنزيــرا 

 

ًمتلطخا بالطين خير من أن يزحم منكبيه منكب امرأة لا تحل له

 

"

 

.

 

  

 

بـــالرغم ممــــا قلنــــاه عـــن محمــــد أعــــلاه إلا أن أقوالـــه عــــن الخلــــوة 

 

ًوالحجــاب لـــم تـــرق للمعاصـــرين كثيـــرا٬ فهـــو لـــم يحبـــذ خلـــوة ال

 

رجـــل بـــامرأة 

 

ليــست بــذي محــرم

 

 .

 

لاعتبــاره المــرأة فــي الخلــوة شــرط مــن شــروط حــضور 

 

الشيطان في موقـف معـين

 

 .

 

ُوبقـوة القـول الثـاني منعـت النـسوة مـن دخـول 

 

الكعبــة للتطــواف مــع الرجــال٬ لــئلا يحــدث ويــزحم منكبــي الرجــل منكبــي 

 

امرأة لا تحل له

 

  .

 

  

 

ولا زالت آثار هذا الكلام شاخـصة حتـى عنـد أغلبيـة 

 

المـسيحيين 

 

الذين يتعايشون مع أخوتهم الإسلام

 

 .

 

حيـث يعتبـرون خلـوة الرجـل بـالمرأة 

 

شرط أساسي لحضور الشيطان

 

              .

 

  

 

63أما الحجاب

 

 فقد أكد محمد في قـول لـه لام سـلمة وميمونـة أن 

 

يحتجبا عن ابن أم مكتوم فقالتا

 

 :

 

"

 

أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ 

 

ــا ولكــن محمــد نهرهمــا وق

 

ل

 

 :

 

ــستما تبــصرانه ــتم؟ أل ــاوان أن أ فعمي

 

."

 

ً فــإذا 

 

ٕمفاتن المرأة خطـرة وان لـم يكـن فـي نظـر محمـد بـل فـي نظـر مـن خلفـه

 

 .

 

يقولون

 

" :

 

سحر المـرأة فـي شـعرها

 

 "

 

ًوهـذا الـسحر لـيس غريبـا عـن الإنـسان 
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 لقد اشتقت كلمة الحجاب من كلمة دم باللغة العربية ومنه اشتق الدميم والدمامة بمعنى قبح الوجه

 

 .

 

راجع٬ 

 

سلامة 

 

موسى٬ المرأة ليست لعبة الرجل٬ الشركة العربية

 

-

 

 القاهرة٬ 

 

1956

 

٬ص

 

9

 

.
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البدائي حيث ذكرناها٬ لذا على المرأة تغطية سـحرها لـئلا يـصيب الرجـل 

 

فيقع في حبائل المرأة

 

.!

 

  

 

ويق

 

ًول الرسول أيـضا

 

 :

 

"

 

ما تركت بعـدي فتنـة أضـر علـى الرجـال 

 

من النـساء

 

 ."

 

لمـاذا هـي فتنـة٬ وهـو يقـول أنهـا حبيبـة نفـسي وقـرة عينـي؟ 

 

ًلما كل هذا التناقض في أقوال لم يجدوا لهـا حلـولا جيـدة

 

 .

 

يعتبـرون المـرأة 

 

وكأنهــــا تلهــــي الرجــــل عــــن االله

 

 .

 

وفــــي محاولــــة لــــشرح هــــذا الــــنص يقــــول 

 

الــدكتور يــونس قرضــ

 

اوي

 

 :

 

لا ينكــر أحــد أن أكثــر الرجــال يــضعفون أمــام 

 

ًســـــحر المـــــرأة وجاذبيتهـــــا وفتنتهـــــا٬ وخـــــصوصا إذا قـــــصدت إلـــــى الإثـــــارة 

 

والإغــراء٬ فــإن كيــدها أعظــم مــن كيــد الرجــل

 

 .

 

ومــن ثــم لــزم تنبيــه الرجــال 

 

ــــسية  ــــزهم٬ ودوافعهــــم الجن ــــدفعوا وراء غرائ إلــــى هــــذا الخطــــر٬ حتــــى لا ين

 

64العاتية

 

  .

 

  

 

جــاء فــي نهــج البلاغــ

 

ة عــن أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب 

 

قوله

 

:

 

" 

 

المرأة شر كلها٬ وشر ما فيها أنه لابد منها

 

"65

 

.

 

  

 

لهذا الكلام صدى قوي لدى النفوس الإسلامية التقية التي تنظر 

 

ًإلــى علــي وكأنــه صــاحب الرســالة بــدلا مــن محمــد

 

 .

 

ومهمــا قــال الناقــدون 

 

بكون هذه الجملة وغيرها من الجمل لا تعود إلى علـي ولا

 

 إلـى زمانـه أو 

 

ُأســلوبه٬ فتبقــى الجملــة مــسماة باســم علــي٬ وتنفــذ لأنهــا جــاءت مــن أميــر 

 

للمؤمنين

 

 .
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 هل المرأة شر كلها٬ يونس القرضاوي٬ 

 

)

 

من الأنترنت

 

.(

 

  
65

 

 المصدر السابق

 

.
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الفصل الرابع

 

  

 

المرأة المعاصرة

 

  

 

  

 

1

 

. 

 

المرأة بين فرويد ونوال السعداوي

 

:

 

  

 

اثنان من الكبار اللذان تعاملا مع موضوع المرأة بإسهاب لا بل 

 

الأصـــــح تعـــــاملا مـــــع المـــــرأة نفــــــسها كـــــشخص بـــــشر

 

ي ولكـــــن بنظــــــرتين 

 

متنافرتين٬ سنتاولهما بنوع من الاختصار

 

.

 

     

 

  

 

 

فرويد والتحليل النفسي

 

  

 

يُعتبر فرويد أبو التحليل النفسي٬ ولهذا سنأخذ موقفـه مـن المـرأة 

 

بنــوع مــن الأهميــة لأن فكرتــه لا زالــت طاغيــة عنــد الكثيــر مــن المحللــين 

 

الذين تبعوا منهجه

 

 .

 

  

 

لقد رأينا في بداية البحث كيف يت

 

حول المجتمع من كونه أمومي 

 

إلــــى أبــــوي٬ لأســــباب ذكرناهــــا

 

 .

 

ًلكــــن يبــــدو أن لفرويــــد رأيــــا آخــــر 

 

 _

 

وأنــــا 

 

ًشخصيا لا أوافقه 

 

 _

 

ففكرة فرويد تتلخص في أن المجتمـع منـذ البـدء هـو 

 

ذكــــوري٬ فلمــــا أحــــب الــــذكر الاســــتملاك تواجــــدت المــــرأة التــــي اعتبرهــــا 
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ًموضوعا جنسيا بحتـا ضـمن ممتلكاتـه ً ً

 

 .

 

والأخيـرة بـ

 

سبب ضـعفها وعطفهـا 

 

66على صغارها رضيت بهذا الواقع

 

    .

 

  

 

ًفإذا أول ما يتطرق إليه فرويـد هـو أن النـساء مـن طبيعـتهن أقـل 

 

ًذكاء وحكمة واهتماما بشؤون الحياة مـن الرجـل

 

 .

 

وقـد يكـون الـسبب كـون 

 

القــــدرة الذهنيــــة للمــــرأة تتوقــــف عــــن التطــــور عنــــدما تــــصل الثلاثــــين مــــن 

 

عمرهــا٬ أو لعــدم امــتلاك ال

 

مــرأة أهليــة كبيــرة للتــصعيد الغرائــزي

 

 .

 

وبالتــالي 

 

ًفــإن المـــرأة لا تــستطيع اللحـــاق بركــب الحـــضارة٬ فتحــاول دومـــا الـــسباحة 

 

67عكس التيار٬ محاولة هدم التحضر

 

  .

 

  

 

كمـا أن لعقــدة أوديــب دور مهــم فــي كـون المــرأة أقــل مــن الرجــل٬ 

 

فلهذه العقدة تأثير كبير على الأنـا الأعلـى لـدى الإنـسان٬ لـذا نجـ

 

د المـرأة 

 

68ًأقل تأنيبا للضمير٬ لقلة شعورها بالـذنب

 

 .

 

فالـذنب تـشعره أثنـاء معرفتهـا 

 

بعقــدة أوديــب فــلا تكبتــه لأنهــا تكتــشف منــذ البدايــة أن لهــا عــضو نــاقص 

 

أي قد خصيت بسبب عقوبة ما

 

 .

 

وهذا ما يجعلها لا تخاف لأنها عوقبت 

 

ًمقـــدما فـــلا يتكــــون عنـــدها الأنـــا الأعلــــى بقـــوة ومـــن هنــــا يبـــدو ضــــم

 

يرها 
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 سيغموند فرويد٬ قلق في الحضارة٬ ترجمة

 

 :

 

جورج طرابيشي٬ دار الطليعة٬ بيروت٬ ط

 

3

 

 ٬

 

1982

 

 ٬

 

ص

 

54

 

-

 

55

 

.

 

  
67

 

 سيغموند فرويد٬ قلق في الح

 

ضارة٬ ترجمة

 

 :

 

جورج طرابيشي٬ دار الطليعة٬ بيروت٬ ط

 

3

 

 ٬

 

1982

 

 ٬

 

ص

 

61

 

.

 

  
68

 

 ساشاناخت٬ المازوخية٬ ترجمة

 

 :

 

مي طرابيشي٬ دار الطليعة بيروت٬ 

 

1983

 

٬ ص

 

112

 

.
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ّأضـــعف مـــن ضـــمير الرجـــل٬ أو تكـــن كراهيـــة لأمهـــا التـــي تعتبرهـــا مـــن 

 

69خصتها بسبب غيرتها٬ أو لإدخالها عالم الإناث

 

   .

 

  

 

ولقـد ألــصق التحليــل النفــسي فكــرة أخــرى لــيحط مــن قيمــة المــرأة٬ 

 

فاستخدم مصطلح 

 

"

 

المازوخية

 

"70

 

٬ ويقول أستاذهم فرويد ليست المازوخية 

 

ًشــيئا غريبــا فــي المــرأة٬ بــل  ً

 

أنــه مــن الطبيعــي أن تكــون المــرأة مازوخيــة

 

 .

 

ًوفـــي أثنـــاء تحليلاتـــه واستـــشارته التـــي كانـــت تـــضم رجـــالا ونـــساء٬ بـــرر  ً

 

موقفه من الرجال المازوخيين على أنهم يتشبهون بالنساء٬ فيقول

 

" :

 

حـين 

 

نـــدرس حـــالات طـــرأت فيهـــا علـــى التحلـــيلات المازوخيـــة صـــياغة ثمينـــة 

 

للغايــة٬ فإنهـــا تـــضع الـــشخص فـــي موقــف أ

 

نثـــوي نمطـــي

 

 :

 

حالـــة خـــصاء٬ 

 

موقف سلبي في الجماع والولادة

 

"71

 

   .

 

  
 

 

الدكتورة نوال السعداوي

 

:

 

  

 

وســأورد فــي هــذا البحــث بعــض المآخــذ للــدكتورة نــوال الــسعداوي 

 

المــرأة المــصرية التــي هــزت العــالم العربــي بكتاباتهــا الجريئــة عــن المــرأة٬ 

 

ًوخصوصا في موضوع الجنس

 

 .

 

هـذه المـرأة التـي تـستحق وبكـل فخـر

 

 أن 

 

تسمى 

 

"

 

معيدة المرأة للحياة

 

."

 

 وبالتأكيد أوافقها الرأي بما سأورده هنا

 

.

 

 

 

  

 

لقد كبلت المرأة العربية لقرون بقيود الدين والـسياسة والاقتـصاد

 

 .

 

لذا احتاجت إلى أشخاص يحررون المرأة مـن مـسميات باتـت ذات صـلة 
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 سيغموند فرويد٬ النظرية العامة للأمراض العصابية٬ ترجمة

 

 :

 

جورج طرابيشي٬ دار الطليعة٬ بيروت

 

-

 

لبنان٬ 

 

1980

 

٬ ص

 

113

 

-

 

123

 

.

 

  
70

 

 حالة 

 

مرضية عصابية تتميز بطلب الألم

 

 .

 

فالمازوخي يشعر بحاجة حقيقية٬ ب 

 

"

 

شهية

 

 "

 

إلى التألم

 

 .

 

ساشاناخت٬ المازوخية٬ ترجمة

 

 :

 

مي طرابيشي٬ دار الطليعة بيروت٬ 

 

1983

 

٬ ص

 

5

 

.

 

  
71

 

 المصدر السابق٬ ص

 

112

 

.
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بالمرأة

 

 .

 

ّلقد عنفت كـل مـن يـدعي أن المـرأة مجـرد وعـاء جنـسي٬ أو أنهـا

 

 

 

ُخلقـــت لتـــشبع رغبـــات الرجـــل٬ فـــالمرأة ليـــست لعبـــة بيـــد الرجـــل٬ بـــل إنهـــا 

 

إنسانة لها حقوق كما أنه عليها واجبات

 

 .

 

  

 

ًلقد رفضت الدكتورة نوال رفضا قاطعـا مـسألة الحجـاب واعتبرتـه  ً

 

ًتقييـــدا للفكـــر والحريـــة والعقـــل٬ قبـــل أن يكـــون تقييـــد لجمـــال المـــرأة

 

 .

 

وهـــي 

 

تتهمهم بأنهم٬ بعد أن خصوا المر

 

ًأة جنسيا 

 

)

 

حالات ختان البنات الشائعة 

 

فــي مــصر والــسودان خاصــة

 

 (

 

ًيحــاولون خــصيها فكريــا٬ لأنهــا إذا فكــرت  ً

 

ٕتكلمــت واذا تكلمــت تحــررت بالأفعــال٬ فتعمــل كــل شــيء وقــد تــذهب إلــى 

 

ّرجل آخر فتنهد المؤسسة الأبوية الذكورية
72

 

.

 

 

 

  

 

كما أنها لا تقبل فكرة عقدة مركب الـنقص التـي طرحهـا التحليـل 

 

النفــسي٬ فــالمرأة تمتلــك أشــياء لا يمتلكهــا الرجــل فلمــاذا لا يكــون لــه هــو 

 

ًأيــضا عقــدة كــالتي للمــرأة؟ هــل نــسي الرجــل أن المــرأة تــصبح أمــا تــسعة  ًَ

 

أشــهر قبلـــه؟ وأنهـــا ترضـــع طفلهـــا مـــن دمهـــا؟ ألا يـــشكل كـــل هـــذا مركـــب 

 

نقص عند الرجل٬ في حين قيل أن المرأة بسبب العضو المركـب جـردت 

 

من وخز ال

 

ضمير ومن السلوك الإنسان الطبيعي

 

 .

 

  

 

فــاليوم هــذه الأصــوات تمثــل دعــوة للمــرأة لتعيــد النظــر فــي نمــط 

 

ًحياتهــــا٬ وتجبــــر المجتمــــع أيــــضا بــــدوره أن يراجــــع حــــساباته فــــي نظرتــــه 

 

للمرأة

 

 .

 

ًفالدكتورة نوال أعطتنا مثالا سـويا للتحـرر مـن الظلـم الاجتمـاعي٬  ً

 

لا تريد من المرأة أن تتحول إلى رجل بل

 

 أن تـصير المـرأة أنثـى بكـل مـا 
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 نوال السعداوي٬ دراسات عن المرأة والرجل في ا�تمع العربي٬ المؤسسة العربية للدراسا

 

ت والنشر٬ 

 

بيروت٬ ط

 

2

 

 

 

1990

 

٬ ص

 

254

 

-

 

255

 

..
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تحمله هذه الكلمة من معاني

 

 .

 

لتكن التربية أهم أعمالها ولكن ليس عمله 

 

ًالوحيد٬ لتلبي رغبات زوجها ولكن مع رغباتها هي أيضا

 

     .

 

  

 

المرأة والكنيسة

 

:

 

-

 

  

 

لقد حاولت المسيحية في معظـم فتراتهـا أن تمـنح المـرأة حقوقهـا٬ 

 

ّلتكون مكرمة

 

 .

 

وبعد منتصف القر

 

ن الماضي شـهدت قـضية كرامـة المـرأة 

 

ًتطــورا كبيــرا٬ وخــصوصا كنــسيا بتــأثير مــن قبــل بعــض البابــاوات  ً ً ً

 

)

 

بيــوس 

 

الثـــاني عـــشر٬ يوحنـــا الثالـــث والعـــشرون٬ بـــولس الـــسادس٬ يوحنـــا بـــولس 

 

الثـــاني

 

(

 

٬ ونتيجـــة لقـــرارات المجمـــع الفاتيكـــاني الثـــاني 

 

)

 

1962

 

-

 

1965

 

(

 

 ٬

 

ويقول البابا الطيب يوحنا الثالث والعشرو

 

ن

 

" :

 

إن تطور وضـع المـرأة هـو 

 

إحدى علامات الأزمنة الأساسية

 

"73

 

.

 

  

 

1

 

- 

 

المرأة والمجمع الفاتيكاني الثاني

 

:

 

  

 

  

 

أعلـن المجمـع  يـوم 

 

25

 

 كـانون الثـاني 

 

1959

 

 مـن قبـل رجـل االله 

 

الملهم يوحنا 

 

23

 

 .

 

ومن أهم ما يخصنا

 

:

 

  
 

 

تكريم المرأة

 

-

 

مريم

 

:

 

  

 

  

 

يمكن اعتبار الفصل الثامن من هذه الوثيقة 

 

"

 

الكنيسة نور ا

 

لأمم

 

 "

 

أكبــر إنجــاز حققــه المجمــع للمــرأة

 

 .

 

ُففــي هــذا الفــصل درجــت مــريم

 

-

 

المــرأة 

 

في التدبير الخلاصي

 

 .

 

هذه المرأة هي التي يذكرها بولس في رسالته إلى 

 

كنيــسة غلاطيـــة 

 

)

 

4:4

 

" (

 

ًولمــا تـــم الزمــان أرســـل ابنــه مولـــودا مــن امـــرأة

 

 ."

 

فبولس لم يذكر المرأة هنـا لـيغض النظـر عـن مـريم بقـدر مـا أراد ا

 

لتركيـز 
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 جان ماري أوبريت٬ المرأة في الفكر المسيحي

 

 ..

 

واقع وطموح٬ مجلة الفكر المسيحي٬ السنة 

 

12

 

 ٬

 

ت

 

1

 

 -

 

ت

 

2

 

/

 

1976

 

٬ص

 

411

 

.
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علــــى موضــــوع المــــرأة التــــي ربطــــت أول ســــفر وآخــــر ســــفر مــــن الكتــــاب 

 

المقــدس

 

 .

 

بــولس أراد الانتقــال مــن حــواء الأولــى إلــى مــريم ومــن ثــم إلــى 

 

المــرأة فــي ســفر الرؤيــا

 

 .

 

والمجمــع مــن هــذا المنطلــق أراد أن يكــرم المــرأة 

 

بشخص العذراء مريم أُم 

 

المسيح

 

 .

 

  

 

  

 

إن ديانتنا معروفـة بأنهـا ديانـة التجـسد

 

 أي أن االله 

 

الكلمـة 

 

يتجـسد 

 

ًليصبح إنسانا

 

 .

 

في قلب هـذه الحـدث المهـم هنـاك امـرأة٬ فـإذن االله احتـاج 

 

إلــــى امــــرأة ليمكــــث بــــين النــــاس

 

 .

 

فمــــريم اتــــصلت بــــاالله مــــن خــــلال يــــسو

 

ع 

 

المسيح

 

 .

 

ُوكل هذا لـم يجعلهـا فـي يـوم مـن الأيـام أن تـشعر الآخـرين أنهـا 

 

أم الله٬ بــل أمــضت عمرهــا كلــه وهــي تطيــع االله٬ ل

 

قــد حولــت حياتهــا إلــى 

 

خدمة مجانية الله متعلمة من ابنها أن السيادة ليس سلطة بل خدمة

 

 .

 

  
 

 

المرأة والخطيئة الأولى

 

  

 

فــي وثيقــة 

 

"

 

الكنيــسة فــي عــالم اليــوم

 

 "

 

العــدد 

 

)

 

13

 

 (

 

يقــول المجمــع

 

 :

 

"

 

أقــام االله الإنــسان فــي حالــة البــرارة٬ لكــن الــشرير أغــواه منــذ بــدء التــاريخ 

 

…

 

 .

 

وأثروا في الخدمة المخلو

 

ق على الخالق

 

."

 

  

 

  

 

لقــد ألغـــى المجمـــع فكــرة كـــون المـــرأة هــي المـــسؤولة وحـــدها عـــن 

 

الخطيئــة الأولــى٬ وكــأن آدم لــم يكــن ســوى مــن وثــق ثقــة عميــاء بــالرفيق 

 

الــذي اختــاره االله لــه

 

 .

 

فــالمجمع يقــول أن االله أقــام الإنــسان 

 

-

 

رجــل وامــرأة

 

-

 

 

 

ّفــالمجمع نجــح فــي العــودة إلــى روحانيــة الكتــاب المقــدس٬ وخلــص المــ

 

رأة 

 

من ذنب تحملتـه لوحـدها عـدة قـرون ناسـين أو متناسـين أن االله قاصـص 

 

ًآدم أيضا

 

 .
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ًفـــإذن آدم شـــريك حـــواء فـــي الـــسقوط٬ لأن بينهمـــا علاقـــة لا تنفـــصم أبـــدا 

 

بـــالرغم مـــن اخـــتلال التـــوازن٬ فـــاالله يقـــول

 

" :

 

سيـــسود عليـــك

 

) "

 

تـــك

 

16:3

 

(

 

 ٬

 

والرجل منذ قرون يستغل هذه الكلمة 

 

"

 

السيادة

 

 "

 

ًمعتقدا أنها ا

 

لتسلط٬ تبعيـة 

 

المـــرأة للرجـــل

 

 .

 

ـــم تـــستغل موقعهـــا بـــل  ـــا أعـــلاه كيـــف أن مـــريم ل لقـــد ذكرن

 

استثمرته في الخدمة٬ وهذا ما يطلبه االله من الرجـل أن يكتمـل مـع المـرأة 

 

من خلال الخدمة٬ 

 

"

 

ًأن يصيرا كلاهما جسدا واحدا ً

 

) "

 

تك

 

24:2

 

 .(

 

  

 

  

 

ــــى  ــــولس الثــــاني يؤكــــدان عل ــــا يوحنــــا ب المجمــــع ومــــن بعــــده الباب

 

ضــرور

 

ة تجــاوز هــذه المرحلــة التــي شــوهت العلاقــة الــصحيحة بــين الرجــل 

 

والمـــرأة٬ فـــأي إســـاءة لكرامـــة المـــرأة هـــي إســـاءة لكرامـــة الرجـــل فـــي نفـــس 

 

الوقت لأنه رغم كل شيء عليهما أن لا ينـسيا أنـه 

 

"

 

ًذكـرا وأنثـى خلقهمـا

 

 ."

 

)

 

تك

 

27:1

 

.(

 

  
 

 

الاتحاد الإنساني واتحاد الأقانيم الإلهية

 

  

 

وفي العدد 

 

)

 

24

 

 (

 

من وث

 

يقة 

 

"

 

الكنيسة في عالم اليوم

 

 "

 

جاء

 

" :

 

 …

 

وٕالى ذلك 

 

فــــإن الــــسيد يــــسوع عنــــدما طلــــب فــــي صــــلاته إلــــى الأب قــــال

 

 :

 

ليكونــــوا 

 

ًبــأجمعهم واحــدا 

 

 …

 

كمــا نحــن واحــد

 

) "

 

يــو

 

21:17

 

-

 

22

 

(

 

٬ً فــتح آفاقــا تــسمو 

 

علـى العقــل البــشري٬ وأشــار إلــى نــوع مـن الــشبه يقــوم بــين اتحــاد الأقــانيم 

 

الإلهيــة واتحــاد أبنــاء االله فــي 

 

الحــق وفــي المحبــة

 

 .

 

ُوهــذا الــشبه يظهــر أن 

 

الإنـــسان هـــو الخليقـــة الوحيـــدة التـــي أرادهـــا االله لـــذاتها علـــى الأرض٬ لا 

 

ًيستطيع أن يجد ذاته تماما إلا بتقديم نفسه تقدمة صادقة خالصة

 

."

 

  



 

 

58 

 

  

 

ًنـــستنتج مـــن هـــذا أن االله يريـــد الإنـــسان دومـــا٬ ولأن إرادتـــه 

 

)

 

االله

 

 (

 

ًمحفورة دوما في تكوين الإنـسان 

 

دون اسـتثناء٬ فهـو يريـد أن تكـون غايـة 

 

الإنسان هي الإنسان نفسه

 

 .

 

  

 

ولكـــي لا تؤخـــذ علـــى المجمـــع هـــذه المـــسألة٬ أي وكـــأن الإنـــسان 

 

فقط هو المهم دون االله

 

 .

 

ّفقد أكد على تشابه ليس على صورة االله ومثالـه 

 

فقط بل على صعيد اتحاد الأقـانيم الثلاثـة 

 

"

 

الأب والابـن والـروح القـدس

 

 ."

 

ولقد شرح

 

 البابا يوحنا بـولس الثـاني هـذه النقطـة فـي رسـالته 

 

"

 

إلـى الأسـر

 

 "

 

العــدد 

 

)

 

8

 

 (

 

ًقــائلا

 

" :

 

هــذه الــصيغة الفريــدة فــي غنــى معناهــا تثبــت قبــل كــل 

 

شيء ما يحدد الهوية العميقة لكل رجل وامرأة

 

 .

 

وهـذه الهويـة تقـوم بالقـدرة 

 

على الحياة في الحقيقة وفـي المحبـة

 

 .

 

وهـي تقـدم أكثـر مـن ذلـك بالحاجـة 

 

إل

 

ى الحقيقة والمحبة٬ البعد الذي تقوم به حياة الشخص

 

."

 

  

 

  

 

ًفــــإذا لا شــــيء يحمــــل الإنــــسان علــــى تقــــديم ذاتــــه مثــــل المحبــــة

 

 .

 

فالمحبة تعني منح وتقبل ما لا يمكن كسبه ولا بيعه ولكن ما يمكن فقـط 

 

74منحـــــه بطريقـــــة حـــــرة ومتبادلـــــة

 

 .

 

ومـــــن هنـــــا يمكننـــــا ربـــــط لـــــزواج بـــــسر 

 

الافخارستيا الذي هو عطاء بلا ح

 

دود

 

 .

 

  

 

2

 

-

 

 المرأة في فكر البابا يوحنا بولس الثاني

 

:

 

-

 

  

 

لقد تجلت نظرة البابا يوحنا بولس الثاني علـى المـرأة فـي رسـالته 

 

"

 

كرامـــة المـــرأة

 

"

 

٬ ولقـــد أثـــرت هـــذه الرســـالة علـــى كامـــل الإشـــكالية الحاليـــة 

 

للمــرأة٬ وذلــك مــن خــلال الإكــرام الكــاثوليكي للمــرأة

 

 .

 

ولقــد جــاء البابــا بهــذه 
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 يوحنا بولس الثاني٬ رسالة إلى الأسر٬ العدد 

 

)

 

11

 

(

 

٬ اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام٬ جبل الديب 

 

–

 

 لبنان٬ 

 

1994

 

.
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النظــرة الإيج

 

ابيــة عــن المــرأة منــذ طفولتــه حيــث انعكــست لــه مــن المنــاخ 

 

الــــسائد فــــي فتــــرة تنــــشئته بقولــــه

 

" :

 

كــــان احتــــرام المــــرأة آنــــذاك فــــي ذروتــــه 

 

ًوبخاصة كونها أُما

 

"75

 

 .

 

  

 

  

 

  
 

 

المرأة في قلب البابا

 

:

 

-

 

  

 

أول ما نستنتجه من التحيـة التـي يوجههـا البابـا فـي رسـالته 

 

"

 

إلـى 

 

النــساء

 

"

 

٬ بمناســبة انعقــاد المــؤتمر العــا

 

لمي الرابــع حــول المــرأة فــي بكــين 

 

)

 

أيلـــول 

 

1995

 

 .(

 

حيـــث لـــم يبـــدأها بمعالجـــة قـــضية مـــا٬ بـــل بـــدأها بـــشكر 

 

للرب لأنه وهبنا المرأة٬ ومنه شكر المرأة لأنها تغني فهم العـالم بـشعورها 

 

بأنوثتهــا وتــساهم فــي إقامـــة علاقــات بــشرية علــى الحـــق كلــه

 

 .

 

لقــد شـــكر 

 

المــرأة

 

-

 

الأم لأنهــا تتقبــل الكــائن الجديــد

 

 بفــرح وألــم نــابع مــن خبــر فريــدة

 

 .

 

شــكر المــرأة

 

-

 

الزوجــة لأنهــا تــربط مــصيرها بمــصير رجــل بعهــد أبــدي فــي 

 

علاقــة عطــاء متبــادل لخيــر الوحــدة والحيــاة

 

 .

 

شــكر المــرأة الفتــاة والأخــت 

 

لأنهـــا تغنـــي البيـــت والمجتمـــع مـــن ثـــروات إحـــساسها وحدســـها وســـخائها

 

 .

 

شكر المرأة العاملة لأنها تقرن العقل بالعاطفة

 

 مـن خـلال مـساهماتها فـي 

 

ــــاة كلهــــا قطاعــــات الحي

 

 .

 

ــــشبهها بالعــــذراء مــــريم  شــــكر المــــرأة المكرســــة لت

 

وانفتاحهـــــا علـــــى حـــــب االله

 

 .

 

فأصـــــبحت مـــــساعدة للكنيـــــسة والبـــــشرية فـــــي 
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 يوحنا 

 

بولس الثاني٬ العبور إلى الرجاء٬ ترجمة

 

 :

 

ناصيف يمين٬ منشورات اللجنة الأسقفية لوسائل 

 

الإعلام٬ جبل الديب 

 

–

 

 لبنان٬ 

 

1994

 

ص 

 

284

 

.
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الاتحــاد الرائــع الــذي يرغــب االله فــي إقامتــه

 

 .

 

ًوأخيــرا شــكر المــرأة لا لــشيء 

 

76سوى أنها امرأة

 

.

 

                 

 

  

 

لقد أحب البابا

 

ً يوحنا بولس الثاني المرأة كثيرا٬ وساندها في 

 

  

 

ثورتها للحـصول علـى حريتهـا المـسلوبة منـذ أجيـال وأجيـال

 

 .

 

لقـد تـرك لنـا 

 

البابا رسائل عديدة فاق بهـا جميـع مـن سـبقه مـن البابـاوات

 

 .

 

منهـا رسـائل 

 

خاصــة بــالمرأة 

 

)

 

كرامــة المــرأة٬ إلــى النــساء

 

(

 

٬ ومنهــا تكلــم عــن 

 

أُم المــسيح

 

 

 

ًواضــعا نــصب أعينــ

 

ه أمومتهــا وبتوليتهــا وأنوثتهــا 

 

)

 

أم الفــادي

 

(

 

٬ ومنهــا مــا 

 

تــتكلم عــن الأســرة والــزواج ومنهــا يوضــح حقــوق المــرأة وواجباتهــا ضــمن 

 

ًالعائلــــة أولا ومــــن ثــــم ضــــمن المجتمــــع ككــــل 

 

)

 

رســــالة إلــــى الأســــر٬ ســــر 

 

الزواج٬ وظائف العائلة المسيحية في عالم اليوم

 

…

 

.

 

الخ

 

.(

 

  

 

  

 

لقـــد أحـــس البابـــا بكـــل اعتـــرض المـــرأة مـــ

 

ٕن صـــعوبات واهانـــات 

 

واغتصاب وهضم لحقوقهـا

 

 .

 

ًفاعتـذر وتأسـف بـشدة معترفـا بـأن الـشكر لا 

 

يكفــــي بــــسبب مــــا شــــوهه التــــاريخ الــــذي حــــاول الانتقــــاص مــــن كرامتهــــا٬ 

 

ًتهميــشها٬ اســتعبادها وخــصوصا مــا جــاء علــى يــد أبنــاء الكنيــسة نفــسها

 

 .

 

فالتــاريخ حرمنــا مــن أســماء نــسوة عديــدات كرســن نفوســهن للثقافــة وال

 

فــن٬ 

 

لـــسبب بـــسيط أنـــه احـــتكم علـــى مظهـــرهن الجـــسدي أكثـــر مـــن كفـــاءاتهن 

 

77وفكرهن وكرامتهن الشخصية

 

.
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 يوحنا بولس الثاني٬ رسالة إلى النساء٬ العدد 

 

)

 

2

 

(

 

٬ اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام٬ جبل الديب

 

 -

 

 

 

لبنان٬ 

 

1995

 

.
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 المصدر السابق٬ العدد 

 

)

 

3

 

.(
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وبسبب هذه النظرة تجـاه المـرأة 

 

)

 

ًكـون المـرأة جـسدا أكثـر مـن أي 

 

شـــيء آخـــر

 

 (

 

دافـــع البابـــا عـــن المـــرأة بـــشدة مـــن ناحيـــة العنـــف الجنـــسي٬ 

 

ًوخصوصا ما يسمى بثقافة اللذة والمتاجرة أو الاستغلال ا

 

لمنظم للجنس

 

 .

 

ًلأن هـــذا يـــؤدي إلـــى الإيقـــاع بفتيـــات قاصـــرات فـــي معـــاثر الفـــساد محـــولا 

 

أجسادهن إلى مجرد سلعة

 

 .

 

لذلك البابا حامى النسوة اللواتي يقعن فريـسة 

 

لعلاقات جنسية أُجبروا عليها 

 

)

 

الاغتصاب

 

 .(

 

ًداعيا إلى اسـتقبالهن بمـودة 

 

ًدون أن نــضع لهــم حــلا متمــثلا فــي جريمــة أخــرى أبــشع ي ً

 

ّحملهــا الرجــل 

 

78للمرأة ألا وهي الإجهاض

 

 .

 

  

 

  

 

ًأمــا مــا يخــص العمــل٬ فالبابــا يــرى أنــه للمــرأة حقــا مــساويا لحــق  ً

 

الرجل بفعل الكرامـة المتـساوية للاضـطلاع بالمهمـات العامـة

 

 .

 

لكـن البابـا 

 

يؤكــد علــى أنــه مهمــا اجتهــدت المــرأة وأبــدعت فــي مجــال مــا٬ تبقــى أروع 

 

ًحـــين تنهـــي أولا وقبـــل كـــل شـــيء التز

 

امهـــا ودورهـــا الوالـــدي٬ فهـــي أُم فـــي 

 

79العائلــة قبــل كــل شــيء

 

 .

 

فــالمرأة حــين تريــد المــساواة لا يعنــي أن تنكــر 

 

أنوثتهـــا أو التمثـــل بطبـــاع الرجـــل٬ إنمـــا العكـــس٬ إبـــراز الأنوثـــة الحقيقيـــة 

 

الأصلية

 

  

 

ً التـي وهبهــا االله لآدم الأول فهتــف مهلــلا

 

" :

 

هــذه الآن عظــم مــن عظــامي 

 

ولحم من لحمي

 

 .

 

فهي تدعى 

 

امرأة لأنها من امرئ أُخذت

 

) "

 

تك

 

23:2

 

   .(

 

  
 

 

دعوة المرأة
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 المصدر السابق٬ العدد 

 

)

 

5

 

.(

 

  
79

 

 المصدر السابق٬ العدد 

 

)

 

23

 

.(
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لقـــــد اعتبـــــر البابـــــا الأمومـــــة والبتوليـــــة٬ البعـــــدان اللـــــذان يحققـــــان 

 

80شخــصية المــرأة

 

 .

 

وهــو يكــرس فــي رســالته 

 

"

 

كرامــة المــرأة

 

 "

 

ًفــصلا خاصــا  ً

 

ًلـــشرح هـــذين البعـــدين٬ مـــستعينا بالمثـــال الحـــي لكليهمـــا 

 

"

 

البتـــول مـــريم أُم 

 

المــسيح

 

 ."

 

فمــريم هــي ا

 

لوحيــدة التــي عاشــت بتوليتهــا بــالرغم مــن أمومتهــا 

 

لابن االله

 

.

 

  

 

الأمومة

 

:

 

-

 

ً من خلال الزواج يصبح الاثنان جسدا واحدا عن طريق هبـة  ً

 

الــذات٬ وثمــرة هــذه الهبــة هــي الأمومــة والأبــوة

 

 .

 

إن الأمومــة تكلــف المــرأة 

 

ًانفتاحا وقبولا مجانيا لتقبل عطية االله٬ فهي مشاركة له في الخلق ً ً

 

 .

 

  

 

  

 

  

 

إن 

 

ًطبيعــة المــرأة ملائمــة نفــسيا وفــسلجيا أكثــر لأن تحمــل وتلــد٬  ً

 

فللأمومة دور كبير وخاصة قبل الولادة

 

 .

 

فلمدة تسعة أشهر يكون الجنين 

 

ًجزءا مهما لا يتجزأ عن الأم ً

 

 .

 

ونحن نعرف مدى تأثير الأم على الجنـين 

 

ًلكن يجب أن لا ننسى أن الجنين يـؤثر أيـضا عليهـا كثيـرا ً

 

  .

 

فمـن واجـب 

 

الرجـــل

 

 أن يـــشكر االله مـــن أجـــل أمومـــة المـــرأة التـــي أعطاهـــا لـــه٬ والتـــي 

 

ًتساعد كثيرا على تطور التربية

 

 .

 

فالبابا يوصي الرجل بأن يعي أنه مدين 

 

للمــرأة فــي نطــاق مهمتهمــا المــشتركة كــأبوين٬ ويطلــب منــه أن يــتعلم مــن 

 

81ًالمرأة كيف يكون أبا

 

  .
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)
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(
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–

 

 

 

لبنان٬ 

 

1988

 

.
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البتولية

 

:

 

-

 

 يقول البابا

 

" :

 

ليست البتولية ثمرة اخ

 

تيار حر من قبل الإنسان 

 

ًفقــط بــل هــو أيــضا ثمــرة نعمــة خاصــة يهبهــا االله لــشخص معــين٬ يــدعوه 

 

لأن يعيش في البتولية

 

"82

 

.

 

  

 

  

 

ّلم يخص يسوع مسألة من لا يتزوجون من أجل ملكوت الـسماء 

 

)

 

مـت 

 

12:19

 

(

 

٬ً بالرجــال فقــط٬ بــل هــي تخـص النــساء أيــضا

 

 .

 

فكــل كلمــة 

 

قالهـــا يـــسوع هـــي للإنـــسان 

 

)

 

الـــذكر والأنثـــى

 

.(

 

 فـــالمرأة مـــن خـــلال البتوليـــة 

 

تؤكد ذاتها كـشخص بـشري يهـب ذاتـه الله٬ كعـروس للمـسيح

 

 .

 

ًفـإذا ضـمن 

 

مفهوم الزواج حيث هبة الذات للآخر دون مقابل

 

 .

 

فالمرأة المدعوة للحـب 

 

ًتلتقـــي المـــسيح لتبادلـــه البـــذل عـــن طريـــق هبـــة شخـــصها٬ فتـــصبح روحـــا 

 

واحدة مع المسيح بنعمة الروح القدس 

 

)

 

1

 

 كور 

 

17:6

 

(83

 

.

 

  

 

  

 

ًوأخيـــرا يؤكـــد البابـــا أن البتوليـــة لا تعنـــي مطلقـــا رفـــض الـــزواج٬  ً

 

بقدر ما تعني نعم عميقة على الصعيد الزوجي٬ أي نعم لهبة الذات من 

 

ًأجــل أن نحــب حبــا كليــا٬ لا شــريك فيــه غيــر مــن نحــب ً

 

 .

 

فللبعــدين هــدف 

 

مشترك من خـلال التـشابه النـوعي الموجـود بينهمـا

 

 .

 

لأن الاقتـران ينطـوي 

 

على هبة 

 

العروس ذاتها للعريس٬ بلا مقابل

 

.

 

 

 

  
 

 

علاقة الرجل والمرأة  

 

  

 

  

 

لقد أكد البابا على أحقية كل شخص مهما كان جنسه 

 

)

 

ًرجـلا أم 

 

امـــرأة

 

 (

 

ًلأن يكـــون شـــبيها بـــاالله٬ لأن االله خلـــق الإنـــسان 

 

"

 

ًمنـــذ البـــدء ذكـــرا 

 

وأنثــى

 

) "

 

تــك

 

26:1

 

 .(

 

وهــذا الــشخص الــشبيه بــاالله لا يمكنــه أن يكــون علــى 
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)
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)

 

20

 

.(
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مثال االله ما ل

 

م تكن علاقة صحيحة مع الآخر 

 

)

 

بين رجل وامرأة

 

 (

 

ويطلق 

 

البابـا علــى هــذه العلاقــة 

 

"

 

وحــدة الاثنــين

 

"84

 

 .

 

وهــذه العلاقــة لا تــدعو الرجــل 

 

ًوالمــرأة إلــى أن يعــيش الواحــد بجانــب الآخــر أو معــا٬ بــل أن يعــيش كــل 

 

85منهما للآخر

 

.

 

  

 

  

 

إن هــذا العــيش يتطلــب الحــب٬ والمــرأة بحــسب 

 

)

 

أفــسس 

 

21:5

 

-

 

33

 

" (

 

النــساء و

 

أزواجهــن

 

 "

 

هــي الكنيــسة المحبوبــة٬ أي تــستلم الحــب لتبثــه 

 

للآخرين عبر قلبها

 

 .

 

إن هذا المنطق 

 

"

 

الحب

 

 "

 

هو وحد الكفيـل بـأن يعطـي 

 

86المرأة كرامتها وحقوقها لتكون الخليقة التي أرادها االله لذاتها

 

 .

 

  

 

  

 

مــن هــذا الحــب تنــشأ الــشركة٬ وهــذه الــشركة هــي مؤســسة علــى 

 

الاختيـــار الحـــر الـــواعي المتبـــاد

 

ل٬ ليلتزمـــا بالعهـــد الـــذي مـــن خلالـــه همـــا 

 

مــــدعوان ليــــصيرا أبــــوين٬ أي مــــشاركين الله فــــي عمليــــة الخلــــق

 

 .

 

وترجــــع 

 

الكرامة الأصلية لكليهما كأشخاص بعد أن تشوهت بالخطيئة الأولى

 

.
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الخاتمة

 

  

 

  

 

ًختاما يلـزم التـساؤل

 

 :

 

ًهـل تخـتم قـضية المـرأة؟ هـل سـنبحث يومـا  ُ

 

ّعــن حقــوق الرجــل؟ هــل ســيطل

 

ق الرجــال فكــرة زواج الــشر مــن المــرأة منــذ 

 

البـــدء؟ هـــل سننـــسى ونبحـــث عـــن المـــرأة والـــشر منفـــصلين؟ أســـئلة مهمـــة 

 

وضرورية لكي نتوصل إلى وقفة وليس خاتمة

 

 .

 

ًلأن الخـتم يتطلـب حلـولا 

 

أما الوقفة فهـي طـرح أزمـات ومحاولتنـا إيجـاد حلـول لهـا مـن خـلال حكـم 

 

يتطلب كشف الأوجه جميعها

 

   .

 

  

 

هــذه الأ

 

وجــه طرحتهــا بأمانــة دون أن أتحيــز للرجــل أو للمــرأة أو 

 

حتى بالنسبة إلى وضعها الاجتماعي والاقتصادي والديني في دين على 

 

حساب دين آخر أو حضارة على حساب أخرى

 

 .

 

  

 

هـــذه الأوجـــه تتمثـــل 

 

ًأولا

 

 فـــي تـــاريخ المـــرأة عبـــر آلاف الـــسنين٬ 

 

ًوكيــف تطــور تطــورا متموجــا٬ تــارة لهــا وأخــرى عليهــا٬  ً

 

وث

 

ًانيــا

 

 فــي فــسلجة 
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المــــرأة ومــــا مقــــدار الــــضعف والقــــوة التــــي أحلهــــا الخــــالق عليهــــا٬ وكيــــف 

 

تـــصرف الرجـــل مـــع فـــسلجة المـــرأة٬ وكيـــف قـــاد هـــذا المـــرأة إلـــى الرضـــى 

 

والاقتناع بضعفها ومحدوديتها٬ وهذا كلـه جعـل بعـض الرجـال فـي القـرن 

 

ّالأخير٬ يحثون النساء على التظاهر والاحتجاج٬ ضد الواقع المفرو

 

ض٬ 

 

ّواشــــــعارهن أن الواقـــــــع الــــــصحيح هـــــــو مـــــــساواتها للرجــــــل فـــــــي الحقـــــــوق  ٕ

 

والواجبــــات

 

 .

 

فاشــــتعلت الــــساحة العالميــــة٬ وقــــادت المــــرأة حملتهــــا بنفــــسها 

 

لتصل إلى بعض حقوقها وفي بعض الأجزاء من هذا العالم الرحب

 

 .

 

أما 

 

ًثالثا

 

 وعلينا أن نؤكد عليها أكثر فهي٬ ما مـدى تـأثير الـدين علـى علاقـة 

 

المرأة 

 

ًبالمجتمع عموما وبالرجل خاصة ً

 

   .

 

  

 

فلابد من التساؤل هل وجد قبل المسيح وفي أيامه وبعده بقرون 

 

ًمن عامل النساء بلطف وتقدير واحترام كما صـنع هـو بعيـدا عـن الـشر؟  َ َ

 

وهـــل وجـــد مـــن فـــتح أمـــامهن إمكانيـــة المـــساهمة بعمـــل اجتمـــاعي دينـــي 

 

ّشـــريف يرفــــع مــــن قــــدرهن واحتــــرامهن فـــي المجتمــــع الــــ ّ

 

ًذي يتهمهــــا دومــــا 

 

بالـــشر؟ بكـــل تأكيـــد كـــان المـــسيح فـــي ذلـــك الزمـــان وذلـــك المكـــان وحـــده 

 

القــادر علــى تحريــر المــرأة وتحقيــق المــساواة بينهــا وبــين الرجــل

 

 .

 

إن فكــر 

 

ّورؤية يسوع للمرأة غيـر الكثيـر مـن فكـر معاصـريه ونظـرتهم إلـى المـرأة٬ 

 

فركزوا مثله على إنسانيتها وفكرهـا ولـيس علـى جـسدها دون

 

 احتقـار هـذا 

 

الأخير

 

.

 

  

 

لقد أصبحنا نفهم بحسب بشارة الإنجيل أن يـسوع ألغـى الـشريعة 

 

ًالقديمة التي كانت تعتبر المرأة مخلوقا قاصرا◌ فأراد لها الحرية الحقيقية  ِ ً

 

والمــساواة مــع الرجــل

 

 .

 

فهــو الــذي ســعى قبــل الجميــع إلــى تحريــر الرجــال 
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والنــساء مــن الخرافــات والتقاليــد التــي تــستعبدهم

 

 .

 

و

 

المــرأة الجديــدة المتــأثرة 

 

ًببــشارة يــسوع التــي اســتطاعت أن تقــدم شــيئا إيجابيــا للمجتمــع٬ هــي تلــك  ً

 

التـــي تنـــسق بـــين الأمانـــة لجنـــسها والجـــرأة الـــضرورية للحيـــاة٬ وهـــي التـــي 

 

تجمـــــع بـــــين خـــــضوع القلـــــب ونـــــشاط الارتباطـــــات والمبـــــادرات الـــــسياسية 

 

والاجتماعية والدينية

 

.

 

  

 

أمـا عـن الــسبب وراء تغيـر الف

 

كــر تجـاه المـرأة بعــد يـسوع بقــرون٬ 

 

فقــد توقــف علــى نظــرة العــصر إلــى المــرأة

 

 .

 

ونــذكر علــى ســبيل المثــال لا 

 

ّالحصر ما حدث في القرون الوسطى حول قـضية الـساحرات ومـا جـرت 

 

ًورائها من أهوال أحطت كثيرا من قيمة وكرامة المرأة وألصقتها بالشر

 

 .

 

  

 

ًإلا أن اليــوم اختلــف الوضــع كثيــرا لــسببين

 

 :

 

الأول فــرض الواقــع 

 

المعاصــر علـــى المـــرأة أن تخـــرج إلـــى الـــساحة العالميـــة بكافـــة مجالاتهـــا

 

 .

 

والثــاني تغيــر نظــرة الرجــل إلــى المــرأة مــن كونهــا شــؤم وشــر٬ إلــى المــرأة 

 

المعينة 

 

)

 

العون

 

 (

 

باعتبارها نصف المجتمع ومدرسة الأجيال٬ وتغير نظرة 

 

المرأة إلى نفـسها مـن كونهـا عالـة بحاجـة للإعالـة إلـ

 

ى شـخص بـشري لـه 

 

شخصيته واستقلاليته وفرادته وقدرته على الإنتاج

 

    .

 

  

 

  

 

وســــأختتم هــــذا البحــــث بقــــولين٬ الأول مــــن المجمــــع الفاتيكــــاني 

 

الثـــــاني والـــــذي كـــــان لـــــه الـــــدور الكبيـــــر فـــــي اســـــتعادة النظـــــرة المـــــسيحية 

 

الـــصحيحة للمـــرأة٬ فـــي الدســـتور الراعـــوي 

 

"

 

الكنيـــسة فـــي عـــالم اليـــوم

 

 "

 

فـــي 

 

العــدد 

 

"

 

29

 

)) :"

 

إ

 

ُنــه لمــن المــؤلم أن تــرى حقــوق الــشخص الأساســية إلــى 

 

الآن غير محترمة في بعض الأمكنة

 

 .

 

َّمن ذلك أن تحرم المرأة الحق في  ُ

 

حريـــة اختيـــار زوجهـــا٬ واختيـــار طريقـــة حياتهـــا٬ أو تحـــصيل قـــسط مـــن 
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ُالتربية والثقافـة يـضاهي مـا يعتـرف بـه للرجـل ُ

 

 .

 

أضـف إلـى ذلـك أنـه٬ مـع 

 

ما هناك من فروق مشروعة ب

 

ين البشر٬ تقتـضي مـساواة الأشـخاص فـي 

 

الكرامة أن يتوصل المجتمع إلى وضع حياتي عادل وأكثر إنسانية

 

.((

 

  

 

  

 

والثاني هو بمثابة نصيحة للأنسة فـریال أحسـست بـأن هـذا القـول 

 

قيــل قبــل 

 

30

 

ً عامــا ولكــن لازال علــى مــا يبــدو مطروحــا لمــن ســمعه ثقيــل  ً

 

ًأو يثقلـــه٬ أوجههـــا نقـــلا مـــن مجلـــة الفكـــر ال ّ ُ

 

مـــسيحي 

 

)

 

حـــول قـــضية المـــرأة 

 

ــــــوزي٬ ص للأنــــــسة فــــــریال ت

 

87

 

 (

 

العــــــدد 

 

11

 

/

 

شــــــباط 

 

1975

 

ــــــسنة   وهــــــي ال

 

ّالمخصـــصة عالميـــا للمـــرأة٬ والتـــي كرســـت فيهـــا المجلـــة أكثـــر صـــفحاتها  ً

 

للبحث عن السبل الكفيلة لمعالجة وضع المـرأة فـي بلـدنا عامـة وكنيـستنا 

 

خاصــــة

 

" .

 

ــــل للتكا ــــى حــــساب الرجــــل٬ ب حقــــوق المــــرأة أتمناهــــا لا عل

 

مــــل 

 

والتكــــافؤ الإنــــساني

 

 .

 

أدعــــو المــــرأة أن تــــتخلص مــــن الخمــــول والاتكاليــــة 

 

ًوتتسلح بالثقة بالنفس والشجاعة٬ والا لن تحقق شيئا من حقوقها ٕ

 

   ."

 

  

 

ّفــإذا مهمـــا بلـــغ بالرجـــل أن يــذلل المـــرأة ســـتبقى معطـــاءة الحيـــاة٬  ُ ً

 

ًتبقى أما قبل أن يكون هو أبـا٬ يبقـى الوليـد جـزءا منهـا و     قطعـة مـن ً ً

 

 

 

فؤادها قبل أن يتمكن هو من لمسه٬ فالمرأة هي أُم الرجل

 

.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

69 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

المصادر

 

  

 

1

 

. 

 

التعلــــيم المــــسيحي للكنيــــسة الكاثوليكيـــــة٬ المكتبــــة البولــــسية٬ بيـــــروت٬ 

 

1999

 

.

 

  

 

2

 

. 

 

المجمع الفاتيكاني الثاني٬ المكتبة البولسية٬ بيروت٬ 

 

1992

 

 .

 

  

 

3

 

. 

 

يوحنــا بــولس الثــاني٬ 

 

"

 

ُرســالة إلــى الأ

 

ســر

 

"

 

٬

 

 

 

"

 

كرامــة المــرأة

 

"

 

٬

 

 

 

"

 

رســ

 

الة إلــى 

 

النـــــــساء

 

"

 

 ٬

 

اللجنـــــــة الأســـــــقفية لوســـــــائل الإعـــــــلام٬ جبـــــــل الـــــــديب 

 

–

 

 لبنـــــــان٬ 

 

1994

 

٬

 

1988

 

 ٬

 

1995

 

 على التوالي

 

.

 

  

 

4

 

. 

 

برنامج المرأة٬ المرأة فـي اللاهـوت الكنـسي٬ 

 

)

 

منـشورات مجلـس كنـائس 

 

الشرق الأوسط

 

(

 

٬ لبنان 

 

1980

 

.

 

  

 

5

 

. 

 

كوستي بندلي٬ المرأة في موقعها ومرتجاها٬ منـشورات النـور٬ طـرابلس 

 

–

 

 لبنان٬ 

 

2000

 

.

 

  

 

6

 

. 

 

فكتور بول فرنش٬ تعـاليم مـار بـولس الأخلاقيـة 

 

)

 

قـضايا مختـارة

 

(

 

٬ ترجمـة 

 

ريبـوار عـوديش باسـة الراهـب٬ منـشورات مركـز جبرائيـل دنبـو الثقـافي 

 

)

 

26

 

(

 

 ٬

 

بغداد٬ 

 

2005

 

.

 

  

 

7

 

. 

 

اليزابيث كلارك٬ الآباء والمرأة٬ ترجمة

 

 :

 

إدوارد وديع عبـد المـسيح٬ دار 

 

–الثقافة 

 

 القاهرة٬ 

 

1998

 

 .

 

  

 

8

 

. 

 

أنـــــور زكـــــي٬ المـــــر

 

أة فـــــي الكنيـــــسة المـــــصرية٬ دار الثقافـــــة

 

-

 

 القـــــاهرة٬ 

 

1995

 

.

 

  



 

 

70 

 

9

 

. 

 

حـــــسين الـــــسيد علـــــي القبـــــانجي النجفـــــي٬ الجـــــواهر الروحيـــــة٬ مطبعـــــة 

 

النجف

 

-

 

 النجف٬ 

 

1955

 

.

 

  

 

10

 

. 

 

عبـاس محمـود العقــاد٬ حقـائق الإسـلام وأباطيــل خـصومه٬ دار الكتــاب 

 

العربي٬ بيروت 

 

–

 

 لبنان٬ 

 

1966

 

.

 

  

 

11

 

. 

 

عبــــد العزيــــز جــــاويش٬ الإســــلام ديــــن الفطــــرة والحر

 

يــــة٬ دار الهــــلال

 

-

 

مصر٬ 

 

1952

 

.

 

  

 

12

 

. 

 

ابن الجوزية٬ فتاوي رسول االله٬ مكتبة النهضة

 

-

 

بغداد٬ 

 

1988

 

.

 

  

 

13

 

. 

 

خيــــر االله طلفــــاح٬ مختــــارات مــــن الأحاديــــث النبويــــة٬ مطبعــــة الــــشرق 

 

الأوسط 

 

–

 

 بغداد٬ 

 

1983

 

.

 

  

 

14

 

. 

 

أحمد  الشلبي٬ اليهودية٬ مطبعة المعرفة 

 

–

 

مصر٬ 

 

1974

 

.

 

  

 

15

 

. 

 

ثلماسـتيان عقــراوي٬ المــرأة دورهــا ومكانتهــا فــي حــض

 

ارة وادي الرافــدين٬ 

 

وزارة الثقافة

 

-

 

 العراق٬ 

 

1978

 

.

 

  

 

16

 

. 

 

ـــسعداوي٬ دراســـات عـــن الرجـــل والمـــرأة فـــي المجتمـــع العربـــي٬  ـــوال ال ن

 

المؤسسة العربية للنشر٬ 

 

1990

 

.

 

  

 

17

 

. 

 

ســلامة موســى٬ المــرأة ليــست لعبــة الرجــل٬ الــشركة العربيــة

 

-

 

 القــاهرة٬ 

 

1956

 

.

 

  

 

18

 

. 

 

ـــق فـــي الحـــضارة٬ ترجمـــة ـــد٬ قل ســـيغموند فروي

 

 :

 

جـــورج طرابيـــشي٬ دا

 

ر 

 

الطليعة٬ بيروت٬ ط

 

3٬1982

 

.

 

  

 

19

 

. 

 

ســــيغموند فرويــــد٬ النظريــــة العامــــة للأمــــراض العــــصابية٬ ت

 

 :

 

جــــورج 

 

طرابيشي٬ دار الطليعة٬ بيروت٬ 

 

1980

 

.

 

  

 

20

 

. 

 

مجلة الفكر المسيحي٬ العدد

 

11

 

٬ شباط 

 

1975

 

.

 

  

 

21

 

. 

 

مجلة الفكر المسيحي٬ العدد

 

12

 

٬ آذار 

 

1975

 

 .

 

  

 

22

 

. 

 

مجلة الفكر المسيحي٬ العدد٬ ت

 

1

 

-

 

ت

 

2

 

 ٬

 

1976

 

.

 

  



 

 

71 

 

23

 

. 

 

جريـــــدة بيبيليـــــا٬ ال

 

عـــــدد 

 

10

 

 تمـــــوز

 

-

 

آب 

 

)

 

1991

 

(

 

٬ جبيـــــل

 

-

 

 بيبلـــــوس

 

-

 

 

 

لبنان

 

.

 

  

 

24

 

. 

 

جريدة بيبليا٬ العدد 

 

25

 

٬ ك

 

2

 

٬ شباط 

 

)

 

1994

 

.(

 

  

 

25

 

. 

 

مجلة الوعي المعاصر٬ عدد 

 

12

 

) 

 

2003

 

.( 
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